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 توهج الأنا وانكسارها في شعر المتنبي
 

 كتور/ رمضان أحمد عبدالنبي عامرد                                                 
 كلية الآداب   -قسم اللغة العربية                                                   

 جمهورية مصر العربية –جامعة بني سويف                                                     
 

أبو الطيب المتنبي: هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد، ولد في الكوفة 
هـ(، وقضى فيها سنين حياته الأولى يتردد على الوراقين ويجمع العلم من أوراقهم،انتقل  303)

استتابته وأطلق  ت  هـ( وفي اللاذقية تورط في قصة النبوة ودخل السجن ثم تم   320شام )إلى ال
هـ( فجعله نديماً له في حلب فمدحه المتنبي  323اتصل بسيف الدولة الحمداني ) سراحه.

بالقصائد الشهيرة التي أبقت ذكره إلا أن الحساد أفسدوا علاقته بسيف الدولة فرحل من حلب إلى 
توجه إلى مصر حيث واليها كافور الإخشيدي فمدحه طامعاً دون جدوى بولاية عنده  دمشق.

 وعندما استيقن أن طلبه لن يتحقق هرب من مصر وهجا كافور هجاء مقذعاً في قصائده.
هـ( ثم انتقل إلى بغداد ومنها إلى فارس مادحاً عضد  353عاد إلى مسقط رأسه في الكوفة )

 ندما أصبح على مقربة من دير العاقول بالقرب من بغداد هجم عليهعاد إلى بغداد وع، والدولة
 .(1))فاتك الأسدي( وقتله

ا، وفي العصر الحديث ما زال العامة ا وحديثً لقد خلب ألبابَ العامة والخاصة قديمً 
ون مع شعره، ويقدرونه  والخاصة والنقاد والشعراء يحتفلون بأبي الطيب أيما احتفال، ويتناصُّ

إن المتنبي )ى إن الشاعر محمود درويش قد بلغ به الإعجاب بشعر أبي الطيب أن قال: عاليا، حت
أعظم شاعر في تاريخ اللغة العربية، وهو كما يبدو لي تلخيص كل الشعر العربي الذي سبقه، 

 كَ  ق  لَ أنا كل ما أردت أن أقوله قاله هو في نصف بيت: على قَ  وتأسيس لكل ما لحقه.
 حَ ي  الر   ن  أَ

 حيث يقول مصورًا حاله القلق في هذه الدنيا: (،يت  ح  تَ 
ى  ى الجُـلالاَ  ألَ فتُ تَرَحُلى  وجعلتُ أرض  ي والغُرَير   قُتُــود 

 ولا أزمعتُ عن أرض  زوالاَ      افما حاوَلتُ في أرض  مُقامـــً                    
 (.2)ــالاَ مَ أو شَ  جَنُوبـــــاًا هَ هُ ج  وَ أُ   قَلق  كـــأن  الرَّيحَ تحتي على   

إننا لا نستطيع أن ننكر التكوين النفسي والاجتماعي للشاعر وانعكاسات هذا التكوين 
 على فن ه وإبداعه.

ظَ شاعر عربي أو غير عربي، جاهلي أو إسلامي أو أموي أو عباسي  والواقع أنه لم يَح 
بي من دراسات شملت حياته بكل أو عثماني أو من العصر الحديث بمثل ما حظي به المتن

 (.3)دقائقها وشعره بكل حركاته وسكناته
..كان كثيرَ ...  قال فيه ابن رشيق القيرواني:)ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس

، وهو خاتم الشعراء . وعَد  المتنبي أكبر ظاهرة شعرية عربية منذ ما يربو (4)(البديهة  والارتجال 
على ألف عام، وديوانه ثاني نص في التراث العربي، بمعنى أنه حظي بأكبر قسط من الكتابات 

                                                 

بي وخصومه وكتب وإذا أردت أن تعرف المزيد عن المتنبي فإن هناك الكثير من الكتب التي قيدت حياته ودرست شعره كما فعل الجرجاني في الوساطة بين المتن(  1)

وهو مطبوع في أربعة مجلدات وجود المقريزي عنه ابن وكيع كتابا أسماه المُنْصِفَ لكنَّه لم ينصف فيه المتنبي وكان شديد التحامل عليه وقام المعري بشرح شعره 

دَتْ في شعره ألوف الصفحات، وشرح ديوانهَ كبارُ العلماء والشعراء، من أمثال ابن جني العالم والفيلسوف اللغوي الشهير، ومن  و ،ترجمته في كتابه المقفى الكبير سُوِّ

ومن المعاصرين كتب عنه محمود شاكر كتابا ، وهو اسم الشاعر الذي غطى عليه لقبهُ، وكنيته!الشعراء أبو العلاء المعري الذي أطلق على شرحه اسم )معجز أحمد( 

شعر المتنبي ومحمد فتوح  حافلا ضخما اسمه: المتنبي وكتب عنه طه حسين: مع المتنبي وللدكتور عبد الوهاب عزام: ذكرى أبي الطيب وعبد العزيز الميمني: المتنبيات

  أخرى، وعبد العزيز الدسوقي: في عالم المتنبي، وغيرها من الدراسات والكتب والبحوث التي تحتاج إلى رصد ببلوغرافي خاص بها لكثرتها. أحمد: شعر المتنبي قراءة

 .343ص  3م، ج3891( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  2)

 .33م، ص3883مدبولي الصغير، القاهرة،  ( سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، مكتبة 3)

 .383، ص 3م، ج3893( ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان،  4)
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، وقد استحق متن ديوانه كل هذه الشروح والحواشي؛ فقد قال والقراءات والمراجعات النقدية
دَ عن أه ل عنه الثعالبي: إنه ) لك  رقاب  القوافي ورق ة  المعاني(قد تفر  ا نه ب م   .(5)زم 

والدراسة تحاول الكشف عن خصائص الأنا الشاعرة من خلال نصوص المتنبي 
الشعرية بشقيها: المتوهج والمتعالي، وهو الجانب الشائع والمعروف عن شخصية المتنبي، 

–التركيز عليه؛ لأنه  والمنكسر، وهو الجانب الخفي من شخصية المتنبي، وهو جانب سنحاول
 لم يلتفت أحد إلى هذا الجانب من جوانب شخصية المتنبي في شعره.   –على حد  علمي

أسباب هذا التوهج ومستوياته القارة وراء غشاء لغة خطابه الشعري تقف على و
ومكوناته، ومحاولة الكشف عن أثر هذا التأرجح بين التوهج والانكسار لصوت الأنا الخبيء 

تكشف من وراء غشاءات هذا الخطاب الشعري؛ تمهيدًا لتعديل سلوكه ومواقفه العامة من الذي ي
الأشياء المادية والفكرية المشكلة لرؤية العالم عنده وتوجيه مشاعره وفكره، مع تبيان أثر ذلك 
ه الشعري، ومن ثَم   في عناصر اللغة الشعرية عنده ومفرداتها وبنائها وترتيبها في نص 

  .تها الدلالية على خطابه الشعري، وتفسير بنياتهانعكاسا
 

لُ الأنا:  عوامل تَشَكُّ
 التوهج الأنويتعرجات الأنا لدى المتنبي واضطرابها بين أسباب ف هنا على ونق
، و تناول الخطاب الشعري لدى المتنبي بوصفه عملية و سمة خطابية واضحة من والانكسار

ا مُنت جًا لمقاصد   معينة يتكون في ظروف مقامية محددة.جهة، وبكونه نصًّ
إن مفهوم الأنا أو الذات يعرف بشكل عام بوصفه "إدراكات الفرد عن نفسه، وهذه 
الإدراكات تتشكل من خلال خبرة الفرد وتفسيراته للبيئة التى يعيش فيها والتقييمات من جانب 

 وسلوكه". attributionsالآخرين المهمين في حياته له، ومواصفاته 
وعلى ذلك يمكن تعريف مفهوم الذات أو الأنا على أنه: تكوين معرفي منظم موحد 
ومتعلم للمدركات الشعورية, والتصورات و التعليمات الخاصة بالذات, يبلوره الفرد و يعتبره 
تعريفًا نفسيًّا لذاته، و يتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المنسقة المحددة الأبعاد, و من 

 ناصر المختلفة لكينونته الداخلية و الخارجية.الع
إن مفهوم الذات)الأنا( يعدُّ " بمثابة حجر الزاوية في الشخصية الإنسانية وهو أهم 

 التوجيه النفسي والتربوي، فمفهوم الشخص لذاته يؤثر تأثيرًا بالغًا في توافقه الشخصي عناصر
 والاجتماعي". 

تعتبر موجهات أساسية  تتضمنه من أحكام تقييمية،فمدركات الفرد المتصلة بذاته، وما 
الأبعاد المهمة في حياة الأفراد، حيث إنه يعبر عن  لسلوكه وتكيفه، كما يُعَدُّ مفهوم الذات من

ويرتبط بقدراتهم واستعداداتهم وإنجازاتهم، و تنمية هذا الجانب  اعتزازهم بأنفسهم وثقتهم بها،
 ا.الجماعات أيضً  يفيد الأفراد ويفيد

إن العملية الإبداعية عند المتنبي تتم وفق آلية غير إرادية، فهي "نوع من التحقيق 
اللاإرادي للذات"، وبقدر عمق الرغبة غير الإرادية فى تحقيق الذات تكون خصوبة الإنتاج 

 الإبداعي.
لا بد قبل كل شيء من الإشارة إلى أن المتنبي ـ في ذلك العصر البالغ الاضطراب وهو 

الأول من القرن الهجري الرابع إذ الدولة العربية التي كادت أن تعرف زمنًا بأنها لا  النصف
تغيب عنها الشمسـ أمست مقسّمة مجزأة يحكم الكثير من بلدانها أجانب ـ لم يكن راضياً عن 

 حكام زمانه قاطبة، وها هو ذا يقول في قصيدة:
ه  المُـــــدَامُ      ا تُسَـــل  فــُؤَادٌ مَ  ـرٌ م  ي   الل ئَامُ  ـبُ هَ تَ ـا مَ  ـلُ ث  وعُم 

ــغَارٌ     وإ ن  ه  ودَ  خَامُ  ـم  هُ ت  لَ انَ كَ  ـرٌ نَاسُـهُ نَـاسٌ ص   جُثَثٌ ض 
 (6)ـام  غَ الرُّ  ـب  هَ الذ   نُ ـد  ع  مَ  ن  ك  ولَ      م  هُ ي  ف   ش  ي  العَ ب   مُ هُ ن  ا م  ن  ا أَ ومَ 

                                                 

 .80و  23، ص 3م، ج3893( أبو منصور الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان،  5)
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أثناء قصائده، إلى المواطن العربية، ولا بد أيضاً من الانتباه إلى إشاراته الكثيرة، في 
مما زار أو عاش فيها. والمتنبي لا يأتي على ذكرها ذكراً عابراً خالياً من الدلالة، ذاك أن 
الشعور الداخلي القومي بهويته العربية يصاحبه دائماً، في ذلك الزمن الذي اختلطت فيه 

 المشاعر اختلاط الأصول والأقوام.
ورد في قصيدة المتنبي أمام عضد الدولة، المعروفة "بمغاني  أمامنا مثال قريب، مما

ان" وقد مرّ به الشاعر في طريقه إلى ممدوحه، وكان مشهوراً بجمال  الشعب" وهو المسمى "بو 
ب  ينتمي إلى بلاد  ع  الطبيعة، حيث وقف الشاعر به يصفه ويسقط عليه إحساسه بالاغتراب في ش 

لهذا الموقف النفسي للشاعر جلي ةً واضحةً في البيت الثاني بعد العروبة، وتجيء الإشارة الأولى 
 مطلع القصيدة التي يقول فيها:

مَــان  ان  غَ مَ                   باً في المغاني     بمنزلـة الربيـع من الز  ي  ب  ط   ي الش ع 
)ي فيهـــا     غريبُ الوَج  ب  ــــرَ ــى العَ تَ الفَ  ـــن  ك  ولَ                  ه  واليَد  والل سَان 

7) 
إن أبا الطيب بادر مباشرة إلى إعلان شعوره العربي الصريح، في لهجة زهو واعتزاز، 
وإلى الكشف عن شعوره بالاغتراب وجهاً ويداً ولساناً، على الرغم من أن المكان بلغ من جماله 

 حداً اجتذب معه الفرسان المرافقين والخيل الكريمة.
على وعي تام بدوره في بلاط الأمراء في توطيد دعائم دولتهم، وكذلك   ولقد كان المتنبي

الأمراء والكتاب لتحصين ولايتهم؛ لذا نراه كثيرًا ما يستجير بهم ويستعطفهم وأحيانًا  مدحه
يكشف عن دوره في التمكين للممدوح والتلميع في آن، فنراه يوازي بين شعره وعطاءات 

 ممدوحيه، فنراه مثلاً يقول:
 ومن فيه من فرسانه وكرامه    تى يهب الإقليم بالمال والقرىف

ل تُه مــــــن نَوال ه   ل تُه من كلامه)   ويجعل ما خُو  جَــــــــزَاءً لما خَو 
8) 

 ويوازن بين عطاء الممدوح له وما منحه شعره للممدوح من مآثر، فيقول:
ر  مَلكَ   رَ في الش ع  ع   سار فهو الشمسُ والدنيا فَلكَ     إن  هذا الش 

ح    نَنَا مَ عَدَلَ الر  )   ــــــــــنُ فيه بَي  د  لكَ   (9فَقَضَى بالل ف ظ  لي والحَم 
 ويقول في موضع آخر:

مُ       ه  و إ ن يَ نَاظ  ي  ـــط  ظُهُ        فَإ ن كَ مُع  ي ل يَ لَف  ر  ال ذ  ــدُ في الدُّ  لكََ الحَم 
مُ)و إ ن           تَ نَاد  مٌ ولا أنَ  مُو  دُو بي عَطَايَاكَ في الوَغَى       فَلَا أنََا مَذ   (10ي لتََع 

 ويقول:
لعُُ  هُ تَط  ن  ةً م  م  فَى ذ  س  أوَ 

سُهُ       عَلىَ رَأ  مٌ و شَم  ي كَرَم  مَا مَر  يَو   ب ذ 
حَامُ ش                    هُ     ــــــفَأرَ  ل نَ لدَُن  ر  يَت ص  حَامُ مَال  لا تَن ي تَتَقَ   ع  عُ)ـــوأرَ   (11ط 

رغم هذاءات  –كما أن المتنبي كان حريصًا على تقوية صلته ومكانته بمن يمدحه 
لتحقيق ذاته وغايته؛ لذا فإننا نسمع نبرات انكسار تسري في ثنايا خطابه الشعري  -العظمة لديه 

خطابه الشعري من نبرات تضخم أنوي تتردد هنا وهناك في مواقف بعينها، رغم ما فاض به 
ه الشعري وتنسرب في عناصر بنائه حتى غطى على انكسارات الأنا المختلفة  ملأت جنبات نَص 

 على نحو ما سنرى، وهو في كل ذلك ينطلق من فلسفة حياتية، مؤداها قوله:
ــل       ب   ان ع  قَ ــــتُ ب  س  ولَ  ــــــزَى إلى أُ  ن  أَ من كُل  فَض   م  اجَـــــدٍّ هُمَ ع 
ـــم  الكَهَ وَ ب  بُــــــــو نَ ن  ويَ     ـدٌ وَحَـــــــدٌ لهُ قَـ ن  ــــتُ ل مَ ب  ج  عَ   ام  ةَ القَض 

                                                                                                                                            

 .383 - 380ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج   6)

 .   .394 – 393ص   4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  7)

، 349ص  2، ج 213ص  2، ج 333ص  2، ج 303ص  2، ج 48ص  2، و البرقوقي: شرح المتنبي، ج 331ص  4شرح ديوان المتنبى، ج ( البرقوقى:  8)

 .384ص  3ج 

 .334 – 333ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  9)

(
10
 .303ص  4البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج (  

(
11
 . 349ص  2البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج (  
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 ام   سَنَ ــلَا ب   ي  ط  رُ المَ ـــــــذَ  يَ ــــلَا فَ    يال  عَ إلى المَ  قَ ي  ر  ــدُ الط  ج  يَ  ن  ومَ 
ي  ـــــص  القَ كَنَق     ب  الن اس  شَيئًاو  أرَ في عُيُ  م  ولَ     ر  ) نَ ــــاد  مَام  على الت 

12) 
 

 ظروف النشأة وهذاءات العظمة:
تُعَدُّ هذاءات العظمة عاملاً نفسيًّا خطيرًا، يمكن أن ييسر التورط في عنف أو حرب 
مدمرة، ويؤدي إليها. فهذاءات العظمة هو عرض مرضي عقلي، ويعني اعتقادًا يسود فكر 

 (. 13عظيم، دون أن يسند هذا الاعتقاد واقع يدعمه منطق)المريض بأنه شخص 
وقد دل ت دراسات واسعة النطاق بين المضطربين والأسوياء بينهم قادة وزعماء 
ومنظمون لبعض الأعمال الإرهابية ظهرت منها فوارق كثيرة فيما يتصل بخبرات الطفولة في 

في المضطربين، كالإسراف في  الأسرة. فكانت العلاقات الأبوية المضطربة أكثر شيوعًا
السيطرة والتأديب الصارم، هذا فضلا عن البيوت المحطمة من أثر الشقاق أو الطلاق أو الفقر. 
كذلك أسفرت الدراسات عن دور الصدمات الانفعالية والأمراض الجسمية الشديدة في الصغر، 

صلة بناحية نفسية أو  وإذا تزامن ذلك بعد إرادة الله مع عامل وراثي أو عضوي أو عامل له
 (. 14عاطفية فإن ذلك يمهد لظهور الاضطرابات الشخصية في الكبر)

نَ عن نفسه أو تقييمه لنفسه من حيث إمكانياته ومنجزاته  إن اعتقاد الشخص المُكَو 
وأهدافه ومواطن قوته وضعفه وعلاقاته بالآخرين ومدى استقلاليته واعتماده على نفسه. وقد 

 عالياً أو منخفضاً لدى الشخص.”Self esteem“ات أو "اعتبار" الذات: يكون احترام الذ
يتكون هذا التقدير للذات أو يتشكل منذ عهد الطفولة وذلك وفقاً للتجارب التي يتعرض 
لها بصورة متكررة. فإذا ما كانت هذه التجارب قاسية ومؤلمة، مثلا اعتداء بدني أو نفسي أو 

عاطفي يتكون لدى الطفل انطباع سلبي كبير عن ذاته  جنسي متكرر أو حرمان أو إهمال
مصاحباً بمشاعر الخوف، والخجل، والجبن، والتردد مع الكآبة وعدم الثقة بالنفس أو بالآخرين، 

 وانعدام الدافعية، والفشل المتكرر في أي أمر يقدم عليه.
تكوين شخصية  و"تعدُّ مرحلة الطفولة المبكرة من أكثر مراحل النمو الإنساني أثرًا في

الطفل، وتحديد معالم ما سيكون عليه كراشد مستقبلا؛ً إذ إنّ السنوات الخمس الأولى بما تتضمنه 
من خبرات سارة أو مؤلمة تسهم إسهامًا كبيرًا في رسم خطوط حياته المستقبلية. وقد أشارت 

جوانب التطور الدراسات إلى أهمية هذه المرحلة, وتوجه إليها اهتمام الباحثين والمهتمين ب
 الإنساني.

وتتسم الجوانب الانفعالية للطفل في هذه المرحلة بخصائص تميزه عن غيره من أطفال      
المراحل الأخرى, وقد يكون بعضها امتدادًا متطورًا للمرحلة السابقة، وأساسًا لتطور انفعالاته 

لآخرين, ومن خلالها يشبع فيما بعد, إذ تساعده هذه السمات على التوافق والاتزان مع الذات وا
 الطفل رغبات ويحقق حاجات معينة.

ويطلق على هذه المرحلة من الطفولة مرحلة الطفولة الثائرة التي تشهد نشاطًا انفعاليًّا 
ا, وتتميز انفعالاتها بالتنوع؛ إذ يعبر الطفل حركيًّا عن انفعالاته نتيجة اتساع علاقاته  حادًّ

فيظهر عليه الغضب والفرح والحزن والبكاء والشعور بالضيق  الاجتماعية واتصاله بالآخرين,
والغيرة والمحبة؛ فتظهر انفعالاته أكثر تنوعًا وأشدّ تعقيدًا. وتتقلب انفعالاته فتراه سريع البكاء، 
سريع الفرح والضحك، سريع الحزن، سريع الارتياح؛ فيضحك والدموع لازالت في عينيه, كما 

ف الاعتدال؛ إما حبٌّ مبالغ فيه، أو غضب مفرط, أما مداها فهو قصير أنها متطرفة حادّة لا تعر

                                                 

 .285ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  12)

 .249-243م، ص 2003( سيد أحمد منصور وزكريا أحمد الشربيني: سلوك الإنسان بين الجريمة العدوان الإرهاب، دار الفكر العربي، القاهرة  13)

 .103م، ص 3895( أحمد عزت راجح: أصول علم النفس، دار المعارف، الإسكندرية، 14)
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لا يدوم، وسرعان ما تظهر مشاعره الانفعالية على تقاطيع وجهه فلا يستطيع التحكم بانفعالاته 
 (.15وإخفاء مشاعره)

ولفترات التنشئة الأولى في الصغر دور كبير في إكساب هذا السلوك وتعليمه، وقد 
 بعضهم في مرحلة الشباب. يصبح مميزًا ل

وكثير من الدراسات والحوارات النقدية أشارت إلى أن نشأته المرتبطة بالفقر قد أثرت  
في سعيه لجني المال وتحصيله بكل السبل، وأشارت إلى صفة البخل عنده الناتج عن سعيه لحُب  

دون قومه، بل  جعله يفتخر بنفسه –خاصة والده  –(، وكذلك أشير إلى ضعف نسبه 16العُلا)
 وإن افتخر بقومه جعل فخرهم أنه منهم:

ي) تُ لا ب جُدُود  ي فَخَر  ي شَرُف تُ بل شَرُفُوا ب ي     وب نَف س  لا ب قَوم 
17) 

ونشأة المتنبي الفقيرة تقف وراء كثير  من هذاءات العظمة لديه كما تقف وراء 
ح  وطلب العطاء

الذي احتل مساحة كبيرة من  الانكسارات الكثيرة عنده خاصة انكسار المَن 
شعره، أضف إلى ذلك ضعف نسبه، يقول سمير فراج:)ولم يفخر المتنبي بنسبه حيث لم يكن 
رفيع النسب مُنتميًا لأحد البيوت الكبيرة، وإنما كان من أسرة فقيرة، وكان أبوه يعمل سَق اءً 

ها، يقول سمير فراج:)لم يكن (، فهذه النشأة كانت دافعًا وراء الاعتزاز بالأنا وتضخم18بالكوفة)
المتنبي يفخر بنفسه، بل يفخر بانتسابه لنفسه، ويتيه بنفسه على أهله، ويرى نفسه مدعاة فخر 

، هذه النشأة الأسرية المتواضعة إضافة إلى فقره كانت السبب وراء هذا التكوين النفسي (19لهم()
ا المتنبي نتيجة فقره وسعيه ويشير سمير فراج إلى صفة البخل التي كان يتصف بهالمضطرب، 

لتحقيق طموحه نحو العلا، فيقول:)وهذه الصفة كانت نتيجة حبه للعلا وطماحه للمجد وحرصه 
دُّ نفسه لها(  (.20)على أن ينهض بتبعاته الث قال التي يُع 

فالمتنبي يرى ذاته محور الكون لا تضاهيها الجبال وإن ارتفعت والسفوح وإن اشتد  
 ، والبحور وإن اتسعت، حيث يقول:خوفها على غيره

ن ي  ــــهَدُ أنَ  تُ تَش  بَــــال  جُب  ن  ج  رُ  وَكَم  م  ن ي ال بَح  د أن  ر  شَا ه  بَالُ وَبَح   ال ج 
يس  فيه  واسطُ الكُور  والظهرُ)       يس  منهُ مكانُنــا من       الع  وَخَرق  مكانُ الع 

21) 
 ويرى نفسه أفضل الناس جميعًا:

جَرَا)أنََا  بَحُ مَت  لةًَ و أرَ  لاً      وأسََرُّ رَاح  ز  يَبُ مَن  ن  جميع  الن اس  أطَ  م 
22) 

 ويقول عن نفسه كذلك:
ي بي صُ  تَد  مٌ تَه  بَت ي      إذا حالَ من دون  النُّجُوم  سَحَابُ ـــو إ ن ي لنََج   ح 

ن ي       إلى بلد       هُ إ يَابُ)غَن يٌّ عَن  الأوطان  لا يســـــتف زُّ تُ عَن   (23سَــــــــافَر 
 بل إن التعالي الأنوي يبلغ عنده أقصاه حين يجعل قدمه فوق رؤوس الناس جميعًا، حين يقول:

رُؤٌ عَلمٌَ      لَهُ على كُل  هَامَة  قَدَمُ) سَدُ ام  فَ لا يُح   (24وَكَي 

                                                 

. وانظر:خالد إبراهيم الدوجان: الخصائص 332م، ص 3880، 1الحميد  الهاشمي: علم النفس التكويني , دار الهدى للنشر والتوزيع،  الرياض، ط (  عبد 15)

 .93امن، صهـ، العدد الث3429الانفعالية والاضطرابات الوجدانية لدى أطفال المرحلة المبكرة، مجلة مركز البحوث في الآداب والعلوم التربوية، 

وانظر الدراسة المستفيضة التي ، 235ص  4وانظر ج  . 22ص  3. و ج 23 – 20ص  3. وانظر ج 1 -5ص  3( انظر البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  16)

ث، وزارة الإعلام، الجمهورية العراقية، تناولت تلك النقطة من حياته، عبد المنعم محمد جاسم: حول نسب المتنبي، مجلة المورد العراقية، المجلد السادس، العدد الثال

وما بعدها. وانظر سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، ص  355وما بعدها. وانظر المرجع نفسه، سلمان هادي طعمة: سيرة المتنبي، ص  353م، ص 3833

91. 

 .  44ص  2، و ج 235ص  4، و ج 354ص  4، و انظر ج 41ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  17)

 .93( سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، ص  18)

 .99( سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، ص  19)

 .1و  5ص  3، والبرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج 91( سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، ص  20)

 . 251ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  21)

 .290 – 238ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  22)

 .331ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  23)

 .390ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  24)



6 

 

للمكتبة إن دراسة حياته والبحث عن ملامح شخصيته من خلال شعره فرصة كبرى  
لتحوي إلى جانب شعره  –الخارجة عن الحدود الإقليمية الجنسية واللغوية  –الإنسانية 

تصورات النقاد والأدباء عن حياة الرجل الذي أبدع هذا الشعر الذي لم يستطع أكثر من ألف 
 (.25)خريف أن يسقطوا من دوحته الخالدة ورقة واحدة

ي المرقوم(:)وكنت سافرت إلى مصر سنة قال ضياء الدين بن الأثير في كتابه )الوش
ست وتسعين وخمسمئة ورأيت الناس مكبّين على شعر أبي الطيب المتنبي دون غيره، فسألت 
جماعة من أدبائها عن سبب ذلك. وقلت: إن كان ذلك لأن أبا الطيب دخل مصر، فقد دخلها قبله 

مٌ عليه، وهو أبو نواس حسن بن هانئ. فلم يذكروا ل ي في هذا شيئاً. ثم إني فاوضت من هو مقد 
رحمه الله في هذا فقال: إن أبا الطيب ينطق عن ” القاضي الفاضل“عبد الرحيم بن علي البيساني 

 (.26خواطر الناس. ولقد صدق فيما قال()
ث فيه عن كبار الشعراء قال ابن رشيق القيرواني مقولته  وفي كتاب )العمدة( الذي تحد 

(، ولا شك أن عبارة ابن رشيق هذه 27متنبي فملأ الدنيا وشغل الناس()الذائعة الصيت:)ثم جاء ال
التي رسخت في أذهان الدارسين؛ ذاك أن هذا الأديب الكبير ما يزال قادراً منذ القرن الهجري 

أن يثير غبار المعارك الأدبية وأن )يدخل من قتام في قتام( محققاً نبوءته  -وحتى الآن-الرابع 
 الشعرية:

مُ)أنََامُ م   تَص  اهَا ويَخ  هَرُ الخَل قُ جَر  هَا      ويَس  د  ءَ جُفوُن ي عن شَوَار  ل 
28) 

إن أبا الطيب بادر مباشرة إلى إعلان شعوره العربي الصريح، في لهجة زهو واعتزاز، 
وإلى الكشف عن شعوره بالاغتراب وجهاً ويداً ولساناً، على الرغم من أن المكان بلغ من جماله 

 عه الفرسان المرافقين والخيل الكريمة.حداً اجتذب م
إن المتنبي يرفع اللثام عن جيَشان عواطفه "القومية" دون أن تدعو الضرورة إلى ذلك 
أو يقتضيه المقام، فهو في مجال مدح رجل دولة فارسي، فما حاجته إلى ذكر الفتى العربي 

هو من دمشق وغوطتها؟ّ!! إنها  غريب الوجه واليد واللسان؟! كان المكان جميلاً حقاً، ولكن، أين
مَح  يستفزها ويستثير عروبتها:

ت  ب مَل   قابعة في أناه/ القومية المتوترة، التي لا تهدأ كلما مَر 
ن يُّ الج فَان   ي  د  ص  قُ الثُّر  قَ، ثَنَى عَنَان ي     لبَ ي  مَش   ولوَ  كَانَت  د 

، ويتابع المتنبي، فيعود بعد بيتين  إننا نَل مَحُ في هذا البيت طيفَ استفزاز  واستعلاء   وتحدٍّ
 مرة أخرى إلى دمشق ومنازلها، بحنين حارّ وشعور جارف بالعزة العربية:
ذَجَان   بَن  لُ لم يَزَل  منها خَيَالٌ      يُشَي عُن ي إلى الن و   مَنَاز 
( هُ أغََان يُّ الق يَان  قُ فيهَا      أجََابَت   (29إذَا غَن ى الحَمَامُ الوُر 

يستشف القارئ من شعر المتنبي معاني الطموح والتعالي وبلوغ المراتب العليا، فهو 
 يستهل أغلب قصائده بمطلع حكمي يشيد ويعظم ويفتخر ويتعالى إلى المراتب العليا.

تمتاز معاني المتنبي بالعمق والرصانة من أحسن قصائده قصيدته في مدح سيف الدولة 
 والتي يستهلها : 

  ر  د  ى قَ لَ عَ               
 تَ  م  ز  العَ  ل  ه  أَ

رَام  المَ لَ ي عَ ت  أ  وتَ       مُ ائ  زَ ي العَ ت  أ  ر  الك  مُ كَ ى قَد   ار 
ــــــــغُرُ في عين العظائ مُ) غَارُها     وتَص  ظُمُ في عين الصغير ص   (30وتَع 

فالمتنبي هو شاعر الشخصية القوية المتوهجة التي تتجلى في جميع شعره مدحًا وهجاءً 
وفخرًا؛ فقد )فملأ الدنيا وشغل الناس(، يقول ابن الأثير:)لم يشتمل شعر أحد من الشعراء، قديمًا 

                                                 

 .33( سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم،  25)

، و انظر، يحيى الجبوري: أبو الطيب في آثار 54م، ص3899اق، الطبعة الثانية، ( ضياء الدين ابن الأثير: الوشي المرقوم، تحقيق: جميل سعيد، بغداد، العر 26)

 .389م ص3833الدارسين، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، العراق، 

 .383، ص 3( ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج 27)

 .94ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  28)

 .399ص  4رقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج ( الب 29)

 .84ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  30)
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اصَا  وحديثًا، على المعاني التي اشتمل عليها شعر أبي تمام وأبي الطيب المتنبي؛ فإنهما غَو 
 (.31المعاني. وأما الألفاظ في سبكها وديباجتها فلم أجد أحدًا يسامي أبا عُبادة البحتريّ فيها()

 يقول المتنبي:
( ن  صَدَاقَت ه  بُدُّ وًا له ما م  يَا على الحُر  أن يَرَى     عَدُّ ن  ن  نَكَد  الدُّ وم 

32) 
 ويقول:

م  وقد قَدَرُوا       أنَ  لا  تَ عن قَو 
ل  نَ هُمُ إذا تَرَح  لوُ  اح  قَهُم  فالر   تُفَار 

ضَاكُمُ ألََمُ) ح  إ ذَا أرَ  دُنا      فما ل جُر  كُمُ ما قد قال حَاس  إن كانَ سَر 
33) 

 :الآخر وتحقيق الذات Xصراع الأنا 
إن القارئ لشعر المتنبي يجده يصطدم اصطدامًا شديدًا بالآخر، والآخر ينقسم في شعره  

والآخر/ الشعراء المنافسون له وربما دخل معهم ممدوحوه أنفسهم، على قسمين: الآخر/ الناس 
لتقرب للأمراء رغبة في النوال والمنح والعطاء، وسنعرض هنا القوافي ل م  ظ  نَ في ميدان الشعر و

 لموقف الأنا/ الشاعر في مواجهة الصنفين.
 الآخر/ الناس: xالأنا/ الشاعر 
مواجهة الآخر/العالم والمجتمع كشخصية مأسوية تصارع قوة في يبدو هنا  شاعرإن ال

مواجهة الآخر والتصارع معه؛ فالأنا هنا  إلىأكبر منها، يدفعه توهجه وحضور أناه الطاغي 
تعيش لحظة معاناة و صدام مع الآخر، وتستهدف تغييره إلى حيث ترى وتفرض عليه رؤيتها 

 قسرًا.
 يقول المتنبي:

ي زَا وبه فأغزُو من غَ  ى من رَ   اقت دار   ى وبه أصُيبُ مَ وأرم 
حُواــــــاد  عُ وللحُس    على نظري إليه وأن يذُوبُوا  ذرٌ أن يَش 

 (34)عليه تحسُدُ الحدق القلُوُبُ       تُ إلى مَكان  ل  ـــفإني قد وَصَ 
 يدوم ولا يستمر مع أذاه للشاعر: وكل وداد مع الآخر لا
 فُ ي  ع  دوامَ ودادي للحُسين ضَ     الأذى على  مُ و  دُ لا يَ اد  دَ وكُلُ و  

 فأفعالهُ اللائي سررن ألوُفُ     فإن يكُن الفعلُ الذي ساءَ واحداً 
 (35)ولكن بعض المالكينَ عنيفُ    سي الف داءُ لنفسهـــونفسي لهُ نف

ةَ لمواجهته، حيث يقول:   ومن يحاول الغدر به فإن الشاعر قد أعد  العُد 
  نَ ي  ر  اد  غَ ل  تُ ل  د  دَ ع  أَ 

 اافَ آنَ  ن  ه  ب   هُم  ن  عُ م  دَ ـــــج  أَ       ا افَ يَ س  أَ
 (36)اافَ ي خَ ت  ال   ةَ ايَ تُهُ الغَ د  رَ و  أَ       ت ه  رَ د  غَ ي ب  ن  اعَ رَ  رُؤٌ إذا ام  

 بين مديحه لممدوحيه ومنحهم إياه عطاياهم:وازاته ويقول أيضًا في سياق م  
م بأن يُس  دَ ـــــــــــلأنهُمُ يُش   مين الشُكُر بيني وبينهُم ــــــمن القاس    دُواى إليه 

 (37)وشُكرٌ على الشُكر  الذي وهبُوا بعدُ        ي لهُم شُكُران شُكرٌ علي الندىفشكر   
والأنا ترتفع نبرات تحديها للآخر/ الخصم الحاسد له، وتبدو تلك النبرات من التحدي 

 وأربحهم متجرًا، حيث يقول:هو أفضل الناس قاطبة والتعالي واضحة في شعره، ف
  ع  ي  م  جَ  ن  ا م  نَ أَ 

لةًَ وأَ  رُ سَ وأَ      لاً ز  ن  بُ مَ يَ ط  أَ  اس  الن   (38)اجَرَ ت  حُ مَ بَ ر  راح 
 ويقول أيضًا مصورًا تفرده وتميزه دون غيره من الناس:

                                                 

 .51( ضياء الدين ابن الأثير: الوشي المرقوم، ص  31)

 .83ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  32)

 .98ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  33)

 .204ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  34)

س ج 31ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  35)  .249ص  2. وانظر هجاءه لابن كَرَو 

 .354ص  4. وانظر ج 39و  31ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  36)

 .349ص  2، و ج 213ص  2. و ج 303ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  37)

 .44ص  2. وانظر تصويره لهمته العالية ج 238ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  38)
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 اانَ وَ ـــا وإه  حً ف  ه صَ بُ ات  ولا أعَُ        ي ن  رُ كُ ذ  يَ  ء  و  ــالسُّ ب   ن  جُدُ مَ س  يَ و فَ دُ ب  أَ 
 اانَ ا كَ مَ ثُ ي  بٌ حَ ي  ر  غَ  سَ ي  ف  الن   ن  إ         ي ن  طَ ي وفى وَ ل  ه  تُ في أَ وهكذا كُن  

 (39ا)ا حانَ ذَ ي إ  ان  قَ ل  ويَ  ي  م  كَ ى أل  قَ ل  أَ       ير  ثَ أَ ى لَ كُذُوبٌ عَ مَ  ل  ض  دُ الفَ س  مُحَ 
س بمكائدهمعداوتهم له رَ بَ الناس وخَ  رَ بَ خَ قد وهو  أعد  الظبى والرماح ، بل ، وتمر 

؛ لأن خساسة (41(، بل نراه يستعين بالممدوح لمواجهة حاسديه وكبتهم)40لمواجهة حاسديه)
(، 42نفوسهم جعلتهم يعادونه وهم يجهلون قدره وقدرته التي سيطرت على الأرض والسماء)

ويبين المتنبي سبب حسد الآخر/ الخصوم له فهو صاحب علم علا فوق الرؤوس والهامات، 
، وهو في صراع دائم مع خصومه في سبيل تحقيق (43ملك قوة وبطشًا تخشاهما الرجال)وي

، ويعبر المتنبي عن حقيقة عداء (45، ويهلك من يواجهه منهم جاهلاً بقدره وقدرته)(44الذات)
 الآخر له الذي يريد القضاء على حياته وطمسها، حيث يقول:

تُ عَلىَ نَف ي س        د  ي الجَد  العَثُور  فَلَو  أنَ ي حُس  تُ ب ه  ل ذ   لجَُد 
( رُ الحَيَاة  ب لاَ سُرُور  تُ عَلىَ حَيَات ي     ومَا خَي  د  ن ي حُس  و لكَ 

46) 
ه لسلوكها مع الآخر؛ فمن الصعب أن   بل إنهاسامح تإن صوت الأنا وصداها هو الموج 

لدينا  عرا/ الشلأن الأناح؛ امَ سَ يُ يستحق أن ترى أنه لا ا الألم، وهعاقب الشخص الذي سبب لت
أنه من الأفضل أن نشعر بالكره أكثر عبر مفردات معجمها الشعري عنيدة، وتحاول أن تقنعنا 

 .تجاه حاسديها ومتحديها من الحب
أوجست ووإذا كان أرسطو يؤكد أن الصداقة ضرورة بشرية لا يمكن الاستغناء عنها 

ونكرانها من أجل التضحية من أجل  ةذاتيالكونت يؤكد أن الإنسانية تقوم على الغيرية، وتجاوز 
الغير؛ وبذلك فالعلاقة مع الغير ليست مجرد علاقة صراع ومواجهة ونفي وتنافر، بل قد تقوم 

الآخر كذلك على الاعتراف المتبادل و التواصل و الاحترام و الصداقة، بل و التضحية من أجل 
مما يجعل العلاقة مع الغير متعددة الأبعاد متنوعة ومختلفة وغنية لا يمكن اختزالهما في شكل 

، وهذه الأبعاد المختلفة لوضعية الأنا والآخر نراها دون آخر لأن الإنسان ظاهرة متعددة الأبعاد
انكسارًا في مفردات شعر المتنبي؛ فنرى توهجًا وتضخمًا شديدًا لها في موقف المواجهة، و

 .وخضوعًا واستعطافًا حين تكون الأنا/ الشاعر في حاجة إلى الآخر
إن النص الشعري المُنتَج عند المتنبي واع  هادفٌ، ينطوي على غايات ومقاصد، 
والإبداع عنده نازع لبلوغ جملة الأهداف التي تجعل لوجوده معنى على الدوام، ومن جانب آخر 

تحمله من مشاعر متضاربة، وهنا يبرز صوت الاغتراب النص عنده تعبير عن الذات بما 
والحيرة والضياع، والرغبة الجامحة في تحقيق الذات، والخوف الشديد الذي يتهدد وجودها مما 
يدفعه دفعًا إلى العداء مع الآخر من أجل الحفاظ على مكاسبه التي حققها، وإن أفسد ذلك علاقته 

طلاق؛ لأنّ الأنا في نهاية الأمر تنطوي على ذلك بالآخرين، وليس في ذلك تناقض على الإ
التناقض العجيب، ووضوح الهدف واليقين بالمصير، ووعي الذات واختفــاء المغــزى، 
والإحساس بالوجود والشعور بالضياع، والرغبة في الظفر بالمطلوب والخوف من الخيبة في 

لّ ذلك تتكون الرؤية، إنها الرجاء في تحقيق تطلعات النفس ولو على حساب الآخر، ومن ك
 )الأنا( تعيش عالمًا مترعًا بالتناقضات.

 الآخر/ الشعراء الخصوم: xالأنا/ الشاعر 

                                                 

 .354ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  39)

 .43و  41ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  40)

 .389ص  4.  و ج 338ص  4. وانظر ج 331ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  41)

 .283 – 282ص  3لبرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج ( ا 42)

 .390ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  43)

 .343ص  3و ج  41و 44ص  2. وانظر ج 321و  325ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  44)

 .94 – 93ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  45)

(
46
  .349 ص 2ج البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، (  
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إننا في هذا السياق نلحظ توهجًا عاليًا حيث يرتفع صوت الأنا/ الشاعر في مواجهة 
امًا عن تمالآخر/ الشعراء الخصوم؛ لأن الأنا/ الشاعر تنظر إلى أولئك الخصوم نظرة مختلفة 

هم العقبة الحقيقية الكؤود أمام تحقيق ذاتها وتحصيل ما تصبو إليه من مال  دُّ عُ لأنها تَ  ؛غيرهم
، وأن الآخر/ الشعراء الخصوم هم المنافسون الحقيقيون له، المهددون لوجودها؛  وجاه  وسلطان 

 في إثبات الذات في شعره بمكانة الشعر ودوره في تحقيق حلم الأنا رُّ ق  لذا نرى المتنبي يُ 
 ، فيقول:وتحقيقها

 ب  
 (47)ىرَ تَ ش  وتُ  وبُ لُ به القُ  عُ ابَ تُ  نٌ مَ ثَ  ه  ظ  ف  في لَ  قٌ اط  ي نَ م  ي وأُ ب  أَ

 والشعر نظير قائله بل إنه قد قدُ  من ذاته ونفسه:
 (48)ازجَ المُ  عقلُ  ز  ي  ج  المُ  وعقلُ   كَ ي  ه ف  قائل   نظيرُ  ر  ع  ش   كلُّ 

من لا يستحق هجاء المتنبي له؛ لأن أناه الشاعرة ولذلك فهو لا يهين شعره بهجاء 
 ، حيث يقول:ونفسه المتعالية تأبى أن تهان بهجاء إنسان مهين ذليل

 ر  و  عُ  ـــــيرُ ا غَ ن  ا لأَ نَ ضُ غ  ب  وتُ  ن  ك  لُ  ا غـــــــــــيرُ ن  ا لأَ نَ ي  اد  عَ تُ 
 ر  م  ا تَ ن  فلو كُ 

)ر  ي  س  عن مَ رٌ ت  ف   اقَ ضَ  ن  ك  ولَ  انَ و  جَ ى هَ جَ ه  يُ  أً
49) 

ليس شيئًا  –كما يصوره هو  –المنافسين له على أبواب الأمراء  اءللشعر هُ ت  بَ لَ وغَ 
 مقصودًا ومتعمدًا منه، بل لأنه بحر زاخر هائج الموج لا يستطيع غيره مواجهته، حيث يقول:

 (.50)قرَ غ  يَ  رَ ح  البَ  م  حَ ز  يَ  ن  ه مَ ولكن    هتُ د  صَ ا قَ ئً ي  شَ  ادُ س  الحُ  دَ مَ وما كَ 
وصوت الشعر عنده رقراق رائق كصهيل الخيل، وأصوات خصومه من الشعراء 

 منكرة كنهاق الحمير:
 اق  رَ ــــش  الإ  كَ  س  م  ى الش  ف   ن  ك  ولَ  س  ـــ      ــم  الش  كَ  كَ ل  ع  ف   س  م  ي شَ ي ف  ل  و  قَ  سَ ي  لَ 
 اق  قَ ي الد  ان  عَ المَ  بُّ ا رَ نَ لاَ ك   ظ  ـــــــــــــ       ف  الل   رُ اع  شَ  هُ نُ د  خ   د  ج  المَ  رُ ــــاع  شَ              
 (51)اق  هَ الن   رُ ي  غَ  اد  يَ الج   لَ ي  ه  ـــــــصَ  ن  ــــــــ        ـــك  ولَ  حَ ي  د  المَ  عُ مَ ــــس  تَ  ل  زَ لم تَ              

كما أن فخر المتنبي بشعره لا يقل عن فخره بنفسه، فقد كان يمزج بين شعره وذاته 
ينفصل ولا ينحلُّ، ففخره بنفسه هو فخره بالمتنبي الشاعر، وفخره بشعره هو فخره مزجًا لا 

بل (، 52)بشعر المتنبي، وديوانه يمتلئ بالأبيات التي تصور شعره بما لم يصور به شعر شاعر
إنه يرى شعره فلك الدنيا وقطبها ومحور الحياة الوجود فيها، فإذا سمعه الخصوم هلكوا من شدة 

 حيث يقول: وقعه عليهم،
ن   وَ ه  سَارَ فَ       مَلكَ   ر  ع  في الش   رَ ع  إن  هذا الش   سُ والدُّ  ا فَلكَ  يَ الش م 

ا فَهَلكَ)      ن كان حيًّ م  د       صَـــــارَ م  فإذا مَــــــــــــــر  ب أذُُنَي حَاس 
53) 

قاتل فشعره محور الكون، وهو شاعر محسود على شاعريته ومجده الشعري، وشعره 
اد كمدًا وصعقًا؛ فهو كالصواعق يصيب به الشاعر خصومه من الشعراء المنافسين له.  الحُس 

 :فقوله يكسو من يمدحه الحلل ويزينهورقيها وعظمة صياغته؛ ويصور المتنبي مكانته الشعرية 
)ل  لَ الحُ  نَ ى م  هَ ب  أَ  يف   هُ ن  ا م  هَ تُ د  جَ وَ     لاً لَ حُ  هُ لَ  ض  ر  ى ع  لَ عَ  تُ ع  لَ ا خَ ذَ إَ 

54) 
عُ ألفاظه وإيقاعاته الأصََم   م   :بل إن شعره يقرأه الأعمى ويبصر حُللََهُ، وتُس 

 مُ مَ صَ  ه  ب   ن  ي مَ ات  مَ ل  كَ  ت  عَ مَ س  ي      وأَ ب  دَ ى إلى أَ مَ ع  الأَ  رَ ظَ ي نَ ذ  ا ال  نَ أَ 

                                                 

 .233ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  47)

 .283ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  48)

 .349ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  49)

 .59و  53ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  50)

. بل إن شعر غيره من المادحين ما هو إلا ترديد لصدى شعره ومقتبس منه انظر 225ص  4. وانظر ج 330ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  51)

 .35و  34ص  2البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج 

 .90( سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، ص  52)

 .93سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، ص وانظر  .334و  333ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  53)

 .313ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  54)
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) مُ ص  تَ خ  ا ويَ اهَ ر  جَ  قُ ل  الخَ  رُ هَ س  ويَ      اهَ د  ار  وَ شَ  ن  ي عَ ون  فُ جُ  ءَ ل  م   امُ نَ أَ 
55) 

 :فشعره الشعر وشعر خصومه هذاء لا جدوى فيه ولا فائدة
 امُ سَ ي الج  اعَ سَ المَ  كَ بَ ل  قَ  ت  نَ وثَ  هُ ن  عَ  ةَ اهَ ز  الن   كَ رَ د  قَ  ـت  ــعَ فَ رَ                  
 (56)امُ كَ ح  أَ  هُ ــــــضُ ع  ا وبَ ئً ي  شَ  سَ ي  لَ  اءٌ ذَ هُ  ض  ي  ر  القَ  نَ ا م  ضً ع  بَ  ن  إ  

بالضياع عندما يهدد الآخر الخصوم مكانتها، نلمس ذلك في ثنايا مديحه والأنا تشعر 
مه الحاسدين له على مكانته لكافور الإخشيدي، وما جاء في ثناياه من حديث عن تحديه لخصو

 .(57)عنده
إننا هنا أمام أنا شاعرة متضخمة ومتوهجة تدرك غايتها ومكانة الأداة والوسيلة التي 

من تضخيمها واستصغار المنافسين لها؛ ، فتزيد )الشعر( ذاتها وقيمتهاتتوسل بها لتحقيق 
بكل ما تحمله بنية الكلمة من تصغير مفضي  -ر(ع  ي  و  فالشاعر/ الخصم من وجهة نظره )شُ 

، بل إن المتنبي يهزأ بهم ويسخر من محاولتهم لا يستطيع أن يأتي بشيء -للتهوين والتحقير
 يقول: ؛ حيثمنافسته والنيل من مكانته

رٌ ــــشُ  ين  ب  ض   تَ ح  تَ  م  و  يَ  ل  كُ  يف  أَ  ع   ؟لُ او  طَ يُ  رٌ ي  ــــص  ي قَ ن  ي  او  قَ يُ  فٌ ي  ع  ضَ         وَي 
 لُ از  هَ  هُ ن  م   كٌ اح  ي ضَ ت  م  صَ ي ب  ب  ل  وقَ         لٌ اد  عَ  هُ ن  عَ  تٌ ام  ــــي صَ ق  ط  نُ ي ب  ان  سَ ل  
بُهبُ مَن  نَاعَ ت  وأَ  ي   لُ اك  شَ مَن  عَادَاكَ مَن  لا تُ  ظُ ـــوأغي        دَاكَ مَــــــــن  لا تُج 

 (58)لُ اق  عَ تَ المُ  لُ اه  ــــــــالجَ  ي  لَ إ   ضٌ ي  غ  بَ          ين  ن  أَ  رَ ـــــي  غَ  م  ه  ي  ي ف  ب  ــط   هُ ي  وما الت  
بًا لدى سيف  يقول سمير فرج في كتابه )شعراء قتلهم شعرهم(:)وقد كان المتنبي مُقَر 

عنده، مما أثار عليه حفيظة غيره من الشعراء، وكان على رأسهم الشاعر الأمير)أبو الدولة أثيرًا 
فراس الحمداني( ابن عم سيف الدولة، الذي كان يحمل أشد الضغائن للمتنبي ويحسده على 
لَ من هذه المكانة، هذا بالإضافة إلى استعلاء المتنبي على  ي  مكانته من الأمير، ويحاول الن 

والسخرية منهم ومن شعرهم بشكل جعله هدفهم جميعًا، يسعون به إلى الأمير  الشعراء وذمهم
رَ الأميرُ من ناحيته، وكثر اعتذار المتنبي له،  ويحاولون الإيقاع بينهما حتى أفلحوا في ذلك، وتَغَي 
وكثرت وشاية الواشين ... فراح يفخر بنفسه مستعليًا على الجميع، بما فيهم الأمير نفسه، ويفخر 

ا كل الشعراء، يقول:ب  شعره بازًّ
 صَمَمُ  ه  ي مَن  ب  ات  مَ ل  ت  كَ عَ مَ ــــس  ي      وأَ ب  دَ ى أَ لَ ى إ  مَ ع  الأَ  رَ ـــــــظَ ي نَ ذ  ا ال  نَ أَ 
هَا      ويَ  ن  ي عَ ون  فُ ءَ جُ ل  امُ م  نَ أَ  اهَا ويَ  رُ هَ س  شَـــــــــوَارد   مُ ص  تَ خ  الخَل قُ جَر 

عودة علاقته بسيف الدولة كما كانت، هو الذي دفعه إلى هذا لا شك  أن يأس المتنبي من  
الفخر، الذي تجاوز فيه كل الحدود، حتى أنه لم يُق م  وزنًا لوجود الأمير، ولم يستثنه من هذا 

هُ المجلس( وهذا التعالي على الآخرين/ الشعراء المنافسون له، نراه علي  (.59)الجمع الذي ضَم 
 النبرة في قوله:

فُنىفالخيلُ  طاسُ والقلمُ  والليلُ والبيـــــــداءُ تعر   والسيفُ والرمحُ القر 
شَ مُنفردًا  ن ى القوُرُ والأكمُ) صح بتُ في الفلوات  الوَح  جَبَ م  حتى تَع 

60) 
وفخر المتنبي بنفسه وشعره يرد كثيرًا في ثنايا خطابه الشعري، وكأنه يدرك أن هذا 

لأنا لذاتها ولمجدها وسط بحر متلاطم من المنافسين الخطاب هو المفتاح الحقيقي لتحقيق ا
والحاسدين؛ لذا نراه يعلي من صوت الأنا ونبرات التوهج عندما يتحدث عن شعره، من ذلك 

 قوله عن نفسه:
( ظُ الحَسُود  دَا وغَي  مَامُ الع  بُ الن دَى ورَبُّ القَوَاف ي    وس  أنا ت ر 

61) 

                                                 

 . 94 – 93ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  55)

 .225ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  56)

 .309ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  57)

 .384ص  3. وانظر ج 231ص  3رقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج ( الب 58)

 .94 – 93ص  4. وانظر الأبيات بشرح البرقوقي للديوان ج 38 - 39سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، ص (  59)

 .91 – 95ص  4البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج (  60)
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زازه بشعره الذي يجعله جزءًا من اعتزازه بنفسه يبلغ وهذا التوهج الأنوي الذي يبدو في اعت
هرَ راوية لشعره، يصنع شيئًا من التعالي والتعاظم؛ إذا  أقصى مدى عندما يُصَي ر الشاعر الد 

؛ فيجعل وما الدهر إلا راوية لشعره من بين رواة آخرين يجعل شعره وأناه فوق الدهر كله،
، وهي لحظة أنوية توهجية تنمُّ عن هذاءات من يةشعرال تهصنعأمام  كسرًامنضعيفًا الدهر 

 الإحساس بالعظمة لا مثيل لها، حيث يقول:
دًا) ش  رُ مُن  ه  رًا أصبح الد  ع  ي     إذا قلُ تُ ش  هر إلا من رُوَاة  قَصَائ د  وما الد 

62) 
 مستويات التوهج والانكسار:

الشعري، وبيان علاقتهما  بيان مستويات توهج الأنا في خطاب المتنبينقف هنا عند و  
التي  كما إننا سنقف عند ملامح الانكسار في شعره والعوامل بالأسباب الكامنة في شخصيته،

 .فسية المتفاوتةتقف وراء تعدد هذه المستويات والتعرجات الن
 

 توهج الأنا:
حالة مرضية تصاب بها  ، وهيوالمعنى الاصطلاحي للتوهج يعني تضخم الذات

أعراضها؛ فما يزال المرء يقولها حتى يصاب بدائها، ويتحراها حتى يظن أنه  "الأنا"، وعرض
محور الكون."الأنا" عبارة عن جدار وهمي بناه من تغنى بها فحال بينه وبين من حوله من 
الناس جعل منه لا يرى أحد، فاشرأبت به النرجسية و حبُّ الذات حتى تمكنت من تصرفاته 

 ب من الواقع.ووضعته في وحدة قاتلة وهرو
وهو شكل من أشكال الرضا غير العادي عن النفس أو تزكيتها، و هو تعبير عن امتلاء 

، وهذا دائمًا شأن ظمة الكاذبة، وإعجاب المرء بنفسهالنفس بالفخر، أو هو شعور غامر بالع
كل المغرور الذي لا يرى القضايا إلا مقلوبة، أو هو الذي تتمدد لديه الأشياء الصغيرة لتصبح 

 شيء.
وقد يرتبط مفهوم التوهج ببعض المفاهيم النفسية المتعلقة بشخصية الإنسان وذاته، مثل 

يرتكز على أن ذات الفرد هي ” Self actualization“مفهوم تحقيق الذات، وتحقيق الذات: 
 نتاج الخبرات التي يمر بها. 

دافعية قوية م( أيضا: أن الإنسان يولد ولديه 3893-3802ويرى "كارل روجرز")
لاستغلال إمكانياته الكامنة لتحقيق ذاته، وليسلك بطريقة تتوافق مع هذه الذات، و قد يحتاج 
الإنسان إلى إنسان آخر يظهر تفهماً ويبدي تعاطفاً كاملين لكي يساعده على استنباط هذه 

 (.63الإمكانيات الكامنة واستقلالها لكي يحقق ذاته")
 سفة المتنبي التي بنى عليها حياته، حيث يقول:وفي هذا السياق ننظر إلى فل 

لُ  تى كُل مطـلب        ويقصُرُ في عينى المدى المُتطاو   تحُقــــرُ عـندي هم 
ـــ ب ي       إلى أن بدت  للض  دًا لا تزُولُ مَنَاك   م  في زلازلُ ي  ــــوما زلتُ طَــو 

ي          فقلقلـــــــتُ بالهَم  قلقلَ الحَــــــــشَا  س  كُلهُن  قلاق لُ ــــــــــــــــقلاق لَ ع 
فَـــــــــافهُا نَا خ  لُ وَرَانَا أرََت  لُ         إذا الل ي   ب قدح  الحصى ما لا تُرينا المشاع 

 لُ اح  وَ ـــــسَ  ن  هُ اراً ما لَ ب حَ  يب   رَمَت        مَوجة   ر  ه  كأنى من الوجناءَ في ظَ 
ي       وأَ يُخيلُ لي أن البلاد  ع  لُ و  ــــــــــــــقُ ى ف يها ما تَ ن  مَسَــــــــام   لُ العواذ 

 (64)اوىَ المحايى عنده والمقاتلُ ـــــتَسَ        د  والعُلاج  ن المَ م   يغ  ب  ا أَ مَ  غ  ب  يَ  ن  ومَ 
بل نراه يجسد هذا القلق الأنوي المتغير والمتحول في شعره بين التوهج الشديد والانكسارات 

 الشديدة والمتنوعة مصورًا القلق الحياتي والنفسي الذي تعيشه أناه، حيث يقول:

                                                                                                                                            

 .49ص  2البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج (  61)

 .34ص  2لبرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج ا(  62)

م، ص 3889م( وتفصيلاتها، محمد السيد عبد الرحمن: نظريات الشخصية، دار قباء للنشر، القاهرة، 3893-3802( انظر )نظرية الذات( لكارل روجرز) 63)

 وما بعدها. 403

 .235ص  4وانظر اعتزازه بنفسه وقومه ج  .284 - 282ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  64)
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يَا على مَن  كَــانَ  ن  م  ل  ب  قَ  كَـذَا الدُّ  الاَ حَ  ه  ي  لَ نَ عَ ي      صُرُفٌ لم يُد 
بُهُ انتقــالاَ   أشََــــدُّ الغم  عندي في سُــرُور       تيقـــن عنهُ صاح 

ل ي   تُ تَرَحُّ
ى الجُـلالاَ ألَ ف  ي والغُرَير  ي       قُتُــود  ض   وجَعَل ــــتُ أرَ 

 ولا أزمعتُ عن أرض  زوالاَ   فما حاوَلتُ في أرض  مُقامـــاً 
ت ي  حَ تَح  ي  هُهَا جَنُوبـــــاً أو شَمَــالاَ   على قَلقَ  كَـــأنَ  الر   (65)أوَُج 

ما يعتقدونه وما يسلكونه، وما وقد نجد كثيرًا من الأفراد يدخلون في صراع دائم بين 
تسمح به الأعراف والتقاليد السائدة في البيئة، وينتج عن هذا الصراع كثير من الإحباط والقلق 
والكآبة. فعندما لا يتوافق سلوك الشخص مع أفكاره، يؤدي ذلك لصراع داخلي يعبر عنه في 

 شكل توتر وقلق دائمين. 
وانخفاضًا بحسب مقوماتها والظروف المحيطة إن الثقة بالنفس تضطرب ارتفاعًا  

إذا كان مؤشر الثقة مرتفعًا بغض النظر عن مقومات موقف، المكان، الزمان والموضوع(؛ )ال
الثقة فهذا يدل على علة في الشخص )تضخم الذات يصاحبه ثقة ظاهرية زائفة ...(، والعكس 

ات الثقة فهذا يدل على علة في صحيح فإذا كان مؤشر الثقة منخفضًا دائمًا رغم توفر مقوم
 الشخص )تحقير الذات يصاحبه ضعف في الثقة بالنفس(.

وتوهج الأنا شائع وذائع في شعر المتنبي، وأبياته ذائعة الصيت معروفة متداولة، التي 
 يقول فيها عن نفسه:

مَ   ـن  بـه صَمَـمُ عَـت  كلماتـي مَ ــــــــــــأنا الـذي نَظَــــــرَ الأعمى إلى أدبــي      وأس 
هـا       ويَ   د  ـمُ ــَــــــــهس  أنَـامُ مـلءَ جُفوُن ـي عَـن  شَـــوَار  ـتص   ـرُ الخلـقُ جَرّاهـا وَيَخ 
 ـفُ والرمـحُ والقرطاسُ و القلمُ ي  ـــــاءُ تعـرفني      والس  دَ ــــي  فالخيـلُ و الليـلُ و البَ  
ـشَ مُن    ـتُ في الفَلَوات  الوَح  ب  نـ ي القــُــــــــوَرُ والأكََـمُ)عَجَ داً      حتـى تَ ر  فَ صَح   (66ـبَ م 

ولعل اعتزازه بذاته وتوهج الأنا عنده وتضخمها كانا وراء مقتله وموته، ليس فقط وراء 
 في شعره.بالذات الذائعة نبرات التعالي والاعتزاز 

 
 ارتفاع مؤشر التوهج: -أ

حديثه عن ، ويبدو ذلك واضحًا في خرالاستخفاف بالآومن ملامح توهج الأنا وتعاليها  
ا؛ لذا فإن خطاب نفسه وعن ذاته بالقياس على الآخرين،  بهذه اللغة المتنبي فهو ليس شخصًا عاديًّ

الممتلئة بالثقة الزائدة عن الحد  يكشف عن مستوى عال  من التوهج الأنوي التي بلغت درجة 
 التالي على صفحة خطابها اللغوي.خطيرة في خطابها للآخر؛ مما انعكس ب

وفخر المتنبي بنفسه لم يكن وليد هذه القصيدة أو هذا الموقف، وإنما اعتاد الرجل أن 
 (.67يفخر بنفسه كلما وجد إلى ذلك سبيلاً()

تعاليه على الآخر بشكل مطلق وفي سياق كشف الأنا عن هذاءات العظمة  سياقففي 
 لديها بشكل فجٍّ لا يدع لغيره سبيلاً، حيث يقول:

 أتقي يم  ـــــلٍّ أرتقي     أيُّ عظأيُّ مَحَـــ
لقَُ     وكل ما خَلقََ اللـــ    ـــــهُ وما لم يُخ 

تي ــمُح        م  رَة  في مَ     تَقَرٌ في ه  رَق ي)كَشَع  ف 
68) 

والأبيات السابقة تحمل الدوال اللغوية لمعجمها الشعري قدرًا هائلاً من التوهج الأنوي 
الذي تكشف عنه الأنا/ الشاعر عبر اللغة والصورة الشعرية؛ فهي )أنا( متضخمة تعلو كل الناس 

ا غير محدود إذا يصور الشاعر نفسه فوق ا لخلق جميعًا بل كل العظماء، ويبلغ التوهج لديها حدًّ
لقَ  بعد؛ فالناس في زمانه وبعد زمانه  تَدُّ بتعاليه في الزمن ليجعل نفسه أعظم ممن لم يُخ  بل إنه يَم 

                                                 

 .343ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  65)

 . 91 – 93ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  66)

 .38( سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، ص  67)

 .93ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  68)
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محتقرون لديه لا يساوون شعرة في رأسه؛ )هكذا كان المتنبي في تقديره لذاته، يراها الأعلى 
 (.69ظروف كانت()دائمًا والأحق بالمجد والشرف، ولا يتنازل عن هذه الرؤية تحت أي 

 انظر إلى قوله عن نفسه: 
 إذا حال من دون النجوم سحاب   وإني لنجم تهتدي بي صحبتي 

 (70)إلي بلد ســــــــــافرتُ عنه إياب  غنى عن الأوطان لا يستفزني       
، حيث يقول:؟! لا  مَ ول    وهو الذي واجه مصائب الدنيا وصروف الدهر بثبات  وتحدٍّ

 غــــــرض الرماة تصيبني        محن أحد من السيوف مضارباونصبنني 
 أظمــــــــــــــــــتني الدنيا فلما جئتها        مستســقيا مطرت علي مصائبا

 (71)مــن دارش فغدوت أمشى راكبا   ود     ـــوص الركاب بأســـوحبيت من خ     
فتتحول هنا الدلالة عن مسارها الطبيعي بل إن الشاعر لقوته تشتكي منه الأيام والليالي 

في الخطاب الشعري العربي من شكوى الزمان وصروفه إلى أن الليالي هي التي تشتكي من 
؛ فقد شرب الشاعر صروفها واغتسل بها وتمرس بأزماتها حتى خافته قوة الشاعر وشدة بأسه

تصوير مواجهته للزمان  ، بل نراه في(72)واشتكته لا كما كان الشعراء الآخرون يشتكون منها
 -في سياق التوهج الأنوي الذي اتشح به شعره واتسمت به ذاته  –والليالي وصروفهما 

يشخصهما في صورة إنسان يصارعه المتنبي ويتغلب عليه ويخضب رأسه بالدماء؛ فالأيام 
مًا ضعيفًا يخضب المتنبي مفرق شعره بالدماء من ضرب ات والليالي تصير أمام قوة نفسه خَص 

 (.73ت به صروف الليالي)حسام ذاته القوية التي لا تنثني مهما اشتدت عليه مصائب الأيام وحل  
 شاءت: مابل إنه هو الذي يحرك الأقدار كيفما شاء ولا تحركه الأقدار والأزمات كيف

 ما أجـــــــــدَرَ الأيام والليالي      بأن تقـُــــــولَ مَا لهَُ وَمَا ل ي
 يكُون هكـــــــــذا مَقَالي       فَتى ب نيران  الحُروُب  صَال  لاَ أنَ  
ت سَال ي      لا تَخ  ــــمنها شَ  شَاءُ لي ب بَال  ــرَاب ى وبها اغ   (74)طُرُ الفَح 

 وهو الذي يُبَي نُ الإله به أقدار العباد ومصائرهم، حيث يقول:
ي بَي نَ الإ لهُ ب ه  الـــــــ        ثُمَا جَعَلهَ  أنََا ال ذ  ءُ حَي  دَارَ والمَر   ـــــأقَ 

ف لَه   غُهَا الس  ي  ةٌ لا تُس  رَامُ ب هَا      و غُص  رَحُ الك  هَــــــرَةٌ يَف   (75)جَو 
 بل إنه يجعل نفسه وذاته محور هذا الكون، حيث يقول:

ن ي  ـــــهَدُ أنَ  تُ تَش  بَــــال  جُب  ن  ج  ر   وَكَم  م  بَالُ وَبَح  رُ ال ج  ن ي ال بَح  د أن   شَا ه 
رُ        ه  ر  والظ  طُ الكَو  س  فيه  واس  ي  يس  منهُ مكانُنــا من       الع   (76)وَخَرق  مكانُ الع 

وانظر هذا التوهج الأنوي العالي في تصوير الأنا الممتلئة بكثير من هذاءات العظمة، حيث 
 تلك الهذاءات غير المحدودة: دُ س  جَ يقول مصورًا نفسه ومكررًا الضمير )أنا( الذي يُ 

ـــــخاء  أنا ابن الضراب أنا ابن الطعان    أنا ابن اللقاء أنا ابن الس 
ـرُوج  أنا ابن الرعان    أنا ابن الفيافى أنا ابن القوافى  أنا ابن السُّ
مَاد  ــويل القناة طويل السنانـــــطــ   طويل النجاد طـــــويل الع 

 حديد الحُسَـــــــــــام حديد الجنان  الحفاظ حديد اللحاظ حـــــديد
هَـــــــــــــــان  ـــــــبَاد        إليهم كأنهما في ر   (77)يسابق سيفى منايا الع 

                                                 

 .90م شعرهم، ص ( سمير مصطفى فراج: شعراء قتله 69)

 . 333 – 330ص  4. و ج 333ص  3. و ج 233ص  3. و ج 333 – 331ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  70)

 .343ص  3. وج 24ص  3. وج 283ص  2. ج 254 – 253ص  2. وانظر ج 250ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  71)

 .23ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  72)

 .313ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  73)

 .259ص  2. وانظر ج 93ص  3وفيها يتحدى الشاعر الزمن. وانظر ج  218ص  2. وانظر ج 314ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  74)

 .394ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  75)

 .251ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  76)

 .355 – 354ص  4. وانظر في السياق نفسه من هذاءات العظمة عنده ج 323 – 322ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  77)
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عندما كان في صفوف المعارضة أو حين يتهدد مستقبله نراه يوجه خطابًا  الشاعرإن 
قاسيًا للأمراء والخلفاء، وبعد توليه السلطة ويصبح أحد ركائزها يتحول بالخطاب القاسي إلى 
الجمهور والرعية، مما يكشف عن تشرذم أنوي كبير نجم عنه تشرذم في لغة خطاب الأنا مع 

 الآخر. 
 
 :التوهج مؤشرا وهبوط الأنانكسار  -ب 
 اعتبار ذات ضعيف: -

قد ينشأ اعتبار الذات الضعيف نتيجة لظروف حياتية سلبية متراكمة ترافق نمو الطفل، 
مثلاً بسبب طلاق الوالدين وتفكك الأسرة أو نتيجة لمعاملة سيئة من زوج الأم. أو يكون هنالك 

لأخرى بسبب تفكك أسرته والمعاملة عدم استقرار في حياة الطفل واضطراره للتنقل من أسرة 
 السيئة، أو الحرمان العاطفي من الأسرة الجديدة.

، Personality disordersوقد يحدث للفرد شكل من أشكال اضطرابات الشخصية 
وهي الشخصية التي تنطوي على خصائص معينة تتسبب في عدم تكيف أو معاناة الشخص 

ية مجموعة من الأعراض التي تصيب الشخصية نفسه مع المحيطين به، و اضطرابات الشخص
المسببة لها عدم التكيف أو السواء، وقد يكون سبب هذه الأعراض وراثياً أو مكتسباً أو من 
خلال تفاعل الاثنين معاً. وهي شكل من أشكال عدم التوافق النفسي بين الأنا/الذات وبين 

 المجتمع الذي يعيش فيه.
المتجذر في الأنا الشاعرة عند المتنبي في صراعه مع  وانظر إلى هذا الصراع الداخلي
 الآخر/ الحاسد من الناس، حيث يقول:

رُ ينتظرُ العَطَايَا ا فَاقَت  الأمطارُ فَاقَا       أقامَ الش ع   فَلمَ 
م   ا ق ي  دَاقَاـــوَزَن  نَا الق يَانَ به الص  مَاء  منه       ووَف ي  ه   ةَ الد 
ل غ  حَ  لُ بي ل حَاقَاي عليكَ أنَ ي      د  ـــاس  فأبَ  ق  يُحَاو   كَبَا بَر 

تُهُمُ وَ ذَاقَا) بٌ      فَإ ن ي قد أكََل  بهم لبَ ي  اسُ جَر   (78إذَا ما الن 
والمتنبي رغم ارتفاع نبرات التوهج في شعره نرى لديه انكسارات ونبرات لضعف 

اد ويصطف في  أنوي واضح فمن ذلك مثلاً ما نراه حين يستجدي الممدوح ليزيل عنه حسد الحس 
صف ه ضدهم، وهو فيه شيء من الانكسار للممدوح، يكشف عن ضعف أنوي واضح لدى الأنا/ 

فالأنا عاجزة بذاتها عن  -(79وإن أبدى في مواضع أخرى قدرته على مغالبة الآخر) -الشاعر
 مواجهة الآخر/ الحاسدين من الناس؛ لذا تلوذ بغيرها، حيث يقول:

اد عن ى ب   دَ سَ حَ  ل  ز  أَ  دَاهم ل  تَ ي ر  فأنت الذي صَ    هم ت  ب  كَ الحُس   ي حُـــــس 
 ادَ مَ مُغ   امَ ضربتُ بسيف  يقطعُ الهَ    زندي حُسنُ رأيك فيهم  د  إذا شَ 

 (80ا)دَ د  فزين معــــــــروُضاً وراع مُسَ       وما أنا إلا سمــــــهرىٌ حملتهٌ       
والممدوح هو محور الوجود وقطبه؛ فهو لفظ الدهر ومعناه، وهو أصل العطاء  ؟!لا مَ ول  

 والجود، بل إنه اليد اليمنى التي يستعين الناس بها على الشدائد والبأس، حيث يقول:
 أنا بالوَشاة  إذا ذكرتُك أشـــــــــبهُ        تأتى الندى ويُذاعُ عنك فتكرهُ 

ضً  ي عَار  ض  ر   (81ا        أيقنتُ أن الله يبغى نصرهُ )وإذا رأيتُك دُون ع 

                                                 

ا من سيف الدولة أن يزيد له العطاء التي يطلب المتنبي فيه 331ص  3، وانظر ج 33ص  2. وانظر ج 43و  41ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  78)

الذي يسجل فيه توهجًا أنويًّا عالي والمنح ليكبت الآخر/ الحاسد والمنافس له. وانظر صراعه مع الآخر والتوهج الأنوي الشديد الذي يطفو على نبرة خطابه الشعري 

 .283 – 282ص  3النبرات في مواجهة الأنا للآخر وصراعها معه ج 

 .204ص  3شرح ديوان المتنبي، ج  ( البرقوقي: 79)

. وانظر سعادة الأنا/ الشاعر بإقبال الآخر/ الممدوح 204ص  3. وانظر تصويره لقدرته على مغالبة الآخر ج 33ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  80)

. وعطايا أبي الممدوح تشفي يدي الشاعر من العوز 303ص  2ج . و 83 – 81ص  2عليه وتهللها بذاك الإقبال الذي تتمنى أن يدوم ويتصل كما يتمناه غيره، ج 

. وهو يغفر للممدوح إساءته له لأنها قليلة في مقابل إحسانه الكثير إليه ج 244ص  2. وجود الممدوح يطرد الفقر ومعاداته تنفد العمر وتُميت ج 309ص  2والعدم ج 

 .31ص  3



15 

 

إن الأنا/ الشاعر تجد لواذها بالممدوح واستعانتها به سبيلاً لسلامتها ونجاتها، فالآخر/   
الممدوح )سيف الدولة( يحمي عرض الشاعر ويحفظه، بل إن يقين الشاعر لا يتزعزع قيد أنملة 

اه مناصرة الممدوح/ سيف الدولة له، في تحقق السلامة والشرف والنصر لعرضه إذا رأت عين
 وفي هذا السياق نلمح ضعفًا وانكسارًا خفيًّا للأنا.

للشخص مع المجتمع،  Adjustment Psychologicalإن ضعف التوافق النفسي    
والتوافق: يعني درجة ملائمة الفرد مع نفسه والمجتمع المحيط به، أو هو تكيف الفرد مع ذاته 
وتفاعله مع الآخرين بشكل جيد ومقبول من المجتمع المحيط؛ فكلما كانت الشخصية متوافقة مع 

خصية، وبعيدة عن المجتمع والبيئة المحيطين بها؛ كلما كانت شخصية بعيدة عن اضطرابات الش
، والشخصية المضادة للمجتمع تتميز بالفشل في Anti-Social .Pالشخصية المضادة للمجتمع 

بناء علاقات حميمة مع الآخرين، والاندفاعية وراء الغرائز، مع عدم شعور بالذنب، وعمل أي 
 شيء دون خوف ضد نفسه والمجتمع، مع وجود علاقة وثيقة بينه وبين العنف مع الآخر.

 
 انكسارات الأنا: -

التي نلمس فيها انحناءات وانكسارات  شعر المتنبيمن تلك المحاولات لتحقيق الذات في 
يعكس اضطرابًا في بنية الأنا الداخلية، تلك البنية القلقة التي عبر عنها الشاعر نفسه ما كثيرة م

 صراحة بقوله: 
ى  ي والغُ  ألَ فتُ تَرَحُلى  وجعلتُ أرض  ى الجُـلالاَ ـــــــــقُتُــود   رَير 
 ن أرض  زوالاَ ــــــولا أزمعتُ ع فما حاوَلتُ في أرض  مُقامـــاً 

 (82)ا جَنُوبـــــاً أو شمــالاهَ هُ ــــــــج  أوََ      لق  كـــأن  الرَّيحَ تحتيـــعلى قَ      
يعتذر؛ لما يشعر به بل نرى الشاعر يتمنى لو أنه لم تمرُّ نفسه بلحظة انكسار يشتكي فيها أو 

ا من مرارة الانكسار التي تأباها أناه المتضخمة، حيث يقول:  داخليًّ
 تبفلا أشتكي فيها ولا أتع     يدة ألا ليت شعري هل أقول قص

 (83)ولكن قلبي يا ابنة القوم قلب   عنى أقله  رَ ـــع  وبي ما يذود الش         
؛ فشعره يأبى إلا أن يكون سيف الدولة استعطافه للممدوحوانظر لحظة الانكسار التي نلمسها في 

 هو الممدوح ويلوذ بالشاعر إلا أن يكون ما أراد، حيث يقول:
زٌ ب حُــــــــرٍّ فاقةٌ ووراءَه       رزقُ الإله وبَابُكَ المــــــفتوحُ   عَج 

طف ي عائذٌ      من أن يكون سَوَاءَكَ     ضَ شَج  بع  ي   (84)الممدوحُ إن  القَر 
وشعره هو الذي يدعوه لقوله ونظمه في الممدوح لما فيه من صفات تستحق المديح، 

 حيث يقول:
 رُ ث  الن   لُ ائ  والن   مُ ـــظ  الن   وهذا الكلامُ         ىجَ والح   مُ ل  والح   مُ ل  دعاني إليك الع  
 رُ ب  ا الح  هَ ر  و  نُ  ن  م   ضُّ يَ ب  يَ  ت  بَ ت  إذا كُ         هُ وتُ يُ بُ  ادُ كَ تَ  ر  ع  ــــــوما قلت من ش  

 (85)رُ ـــــه  الزُّ  كَ قُ لائ  ا أو خَ ي  رَ الثُّ  ومُ جُ نُ     اهَ ظ  ف  لَ  ة  احَ صَـــفى فَ  يَ ان  عَ المَ  ن  أَ كَ      
والشعر ينطق بنفسه ويلهج بمآثر الممدوح وفضائله، فالقوافي تأتيه قسرًا وتنسال على 

 ، حيث يقول:الممدوحلسانه وتستفز قريحته وتجبره على مديح 
 رُ ط  والش   كَ ن  ا م  هَ مُ س  ا اي ذَ ات  لوَ ال   دُّ وُ أَ        ىت  م  وه   ادُ ؤَ ــــي والفُ ن  ي  ي وعَ ان  سَ ل   
 رُ ع  ــش   ه  س  ف  من نَ  كَ ي  ي ف  ر  ع  ش  ل   ن  ك  ولَ        هُ ل  كُ  رَ ع  ا الش  ذَ  تُ ل  ي قُ د  ح  وما أنا وَ  

 رُ ـــش  الب   كَ وَ ح  نَ  ه  ه  ج  ا في وَ دَ ولكن بَ       وماذا الذي فيه من الحسن رونقا
 (86)رَ د  ـــــالقَ  بُ ج  و  الذي يُ  تَ ل  ما ن   كَ أن  ب          مٌ ال  عَ لَ  اءَ مَ ــــــالس   تَ ل  ي وإن ن  ن  وإ      

                                                                                                                                            

 .331، و ص 43 – 41ص  3، و ج  34 – 33ص  2وانظر ج  .389ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  81)

 .343ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج 82)

 .80ص  4. و انظر ج 304ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  83)

 .345ص  3. وانظر ج339 ص 3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  84)

 .212ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  85)
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 ، فيقول:كافور بل إن القوافي تلوم الشاعر على كل مدح مدح به غير
ت ي   م  كَ القَوَاف ي و ه  لنُ ي ف ي  ذ  ن بُ     و تَع  ح كَ مُذ  لَ مَد  ح  قَب   (87)كَأنَ ي ب مَد 

، وهي لحظة يقف ينتظر عطايا الممدوح ومنحه ((88)وكل شعر نظير قائله)وشعر الشاعر 
 ، حيث يقول:انكسار للأنا غير عادية

رُ ينتظرُ العَطَايَا ا فَاقَت  الأمطارُ فَاقَا        أقامَ الش ع   فَلمَ 
م   ا ق ي  مَاء  مةَ ـــوَزَن  ه  دَاقَا    نه   ــالد  نَا الق يَانَ به الص   ووَف ي 

كَرَم  ال ذي لكََ أن يُبَاقَى       
ت يَاح كَ أن يُبَارَى      و ل ل   (89)وحَاشَا لار 

، المتنبيولا شك  أن لغة الخطاب في النص السابق تكشف عن لين بدأ يظهر في خطاب 
كشف عن نقطة يإنه يكشف عن تغير في تشكيل الأنا؛  المتنبيالطارئ على خطاب  نَ ي  إن هذا الل  

 في آن.الشعري وفي لغة خطابه  المتنبيتحول وتمفصل جديدة في شخصية 
ممدوح أو معتذرًا ليكون متذللاً ومستعطفًا لن مؤشر هذا التوهج يهبط إلى أدنى مستوياته عندما إ
ا تتكشف الأنا أمام ه؛ عندأو حانًا لوطن أو لفقيد قًا لمحبوبصاحب سلطة وجاه  أو مشتامير أو لأ

وإقامة علاقة  الشاعرنفسها، وتنزاح غشاءات التوهج التي مثلت حُجُبًا كثيفةً حالت دون الأنا/
 .  ناسهادئة مع الآخر/ال

يعلو سائر الموجودات بما خَص  ذاته من  الشاعروكما أنّ الصور السابقة قد أظهرت 
ع وشدة العزم وتفرد الموهبة، آن أن نقف عند نفسه المنكسرة وضعفه الشديد وتراجعه كرم الطبا

؛ لتكتمل لدينا صورة الأنا الإنسانية بكل تناقضاتها، وقد تطلعات الذات ورغباتهاوانهزامه أمام 
التي قالها  وغلظ فيها القول ل، وألان جانب  المتنبينجد ذلك على سبيل المثال في آخر خطبة 

 خطابه عندما توجه بخطابه لأهل الشام قبلة سلطته التي تمنحه السلطة والتسلط في آن.
 

 مستويات الانكسار وأنماطه:
وشعر المتنبي رغم ما هو شائع عنه وما كتب من دراسات أكدت توهج الأنا في شعره 

عكس ما شاع عنه وحفلت به الدراسات من تأكيد هذاءات نجد فيه انكسارات شديدة لأناه على 
؛ فإننا قد وجدنا انكسارات للأنا متعددة وكثيرة في شعره، تعلو نبرات أنينها أحيانًا العظمة لديه

 ، وهي كالتالي:كثيرة وتنخفض حينًا
 

 :ح  ن  انكسار الحاجة والمَ  -1
وهو انكسار يأتي والغالب في خطابه الشعري،  اعً يوشالانكساري الأكثروهو النمط 

في ثنايا مديحه كذلك، وله مستوياته؛ فقد يأتي صريحًا يطفو في نصوص شعره ويبدو جليًّا كثيرًا 
عقب مديحه  -غالبًا –للمتلقي عبر مفردات خطابه الشعري الفنية واللغوية، والشاعر يذكره 

 وثنائه للممدوح ليستدر عطفه وينال منحه.
يأتي خفيًّا ينسرب في ثنايا خطابه الشعري يلمحه المتلقي من طرف خفي، و  وقد

عرية وصوره الفنية، الشاعر لا يفصح عنه بشكل تلقائي، إنما نلمحه من خلال تعبيراته الش
مريرًا يفصح عنه الشاعر في شعره ويصرح به،  والشاعر قد يبرر هذا الانكسار تبريرًا منكسرًا

ر كذلك مبررًا لهذا الانكسار الذي يدركه المتلقي لشعره ويلمسه، وقد يضع الشاع حُ م  لَ وقد يُ 
ح ه   الشاعر ، وكأنه يجعل ذاته نفسه وشعره وفن ه ومدحه في كفة  متساوية مع عطاء الممدوح ومَن 

د   وفخر  سواء بسواء مع ذات ممدوحه بكل ما تجود به ونفسه بكل ما تمنحه للممدوح من مَج 
 ، نلمس ذلك في قوله:نهأو في مسافة قريبة  معليه من عطايا 
ـمُ    ا حَــــوَ  ـن  قلبُـهُ شَبـ ـ م   ـي عنـده سَقـمَُ ال  ـي وحَ م  س  ج  ـن  ب  ومَ    ر  قلبـاهُ م 

                                                                                                                                            

 .213ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  86)

 .333ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  87)

 .283ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  88)

 .43 – 41ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  89)
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ًّ مُ حُ تُ ك  ي أَ ا ل  مَ   ـمُ مَ الأُ  ـة  لَ و  ـي حُـب  سيـف  الد  ع  د  وتَ     ي  ـد  سَ ى جَ ـرَ قـد بَ  ابـ
ت ــه        فَ نـَ عُ ـــمَ ج  يَ  ـانَ كَ  ن  إ   مُ)ي  لَ ا حُــبٌّ ل غُر  تَسـ ـ ر  الحـبُ  نَق   (90ـتَ أنـ ا ب قَـد 

ويبدو المتنبي في شعره وحكمه التي يسوقها في ثنايا خطابه الشعري متناقضًا مع ذاته 
 وانكسارها لأجل تحصيل المال أو السؤدد، حين يقول:

 (91رُ)ق  الفَ  لَ عَ ي فَ ذ  فال   ر  ق  فَ  ةَ افَ خَ مَ       ه  ال  مَ  ع  م  في جَ  ات  اعَ الس   ق  ف  ن  يُ  ن  ومَ 
 ويقول كذلك في السياق نفسه:

قُ فَ وا      أن لا تُ دَرُ إذا ترحّلـتَ عـن  قـوم  و قـد قَ   هــُــمُ  نَ ــو  لُ اح  هُـم  فالر  ار 
ـمُ      ـقَ بـ ه   ي  د  ـانٌ لا صَ كَ د  مَ لَا ـرُّ البـ  شَ  ـبُ الإنسانُ ما يَص   وشـرَُّ مـا يكس 
ـبُ البُـزَ شُ      تـي قنــَصٌ  احَ وشـرُّ ما قنَصَتـ هُ رَ    خـمُ)ه  اة  سَـوَاءٌ فيـه  والر 

92) 
ا غير متوقع لأنا الشاعر،  وتعكس مفردات المعجم الشعري في هذا السياق انكسارًا حادًّ

الفرص إلا وذكرت الآخر بذاتها ووجودها وعنفوانها  تلك الأنا المتوهجة التي لا تدع فرصة من
وإبائها، إنه انكسار مرير تتلمس الأنا/ الشاعر لنفسها العذر فيه؛ لأنه الوسيلة لتحقيق ذاتها 

 ، وعلى حد  قوله هو:ووجودها في عالم ملئ بالصراع والمنافسة والتحدي
نيا مُنَاخًا لراكب      فكلُّ بَ  ي الدُّ بُ)لحََى اللهُ ذ  د  الهَم  فيها مُعَذ  ي  ع 

93) 
ونحن ننتقي هنا نماذج من الأمثلة الكثيرة الشائعة في شعره على هذا النمط من الانكسار 

 والتذلل، ومنها قوله:
بُ  ي  س  مَا تَغ  تَ شَم  ي      جُفوُن ي تَح  س  اء  تُم  لَة  الوَض  و   (94)ب سَي ف  الد 

غيرها يحسدها على ما وصلت إليه من مكانة متوسلة به وهو انكسار تسعى الأنا إليه، وترى أن 
 إليها، حين يقول:

ي إليه  وأنَ  يَذُوبُوا وا      على نَظَر  حُّ رٌ أن يَش 
ـــاد عُذ   وللحُس 

سُدُ الحَدَقَ القلُوُبُ   (95)فإ ن ي قد وَصَل تُ إلى مَكَان        عليه  تَح 
وح لهذا الحد  من التشبث والتمسك به وإن ولما لا تذهب الأنا في تصورها للمانح/ الممد

 تبع هذا التمسك انكسار وتذلل، وهي تراه:
رَابُ  مًا ثَلمََ الض  رَكَ صَار  ئَابُ       وغَي  يًا عَب ثَ الذ  كَ رَاع  ر   ب غَي 

فسَُهَا ك لابَُ  ا        فكيفَ تُحوزُ أنَ  ن  طُرًّ قَليَ 
فسَُ الث  ل كُ أنَ   (96)وتَم 

 يناديه مرة بعد مرة طالبًا نداه وعطاءه، فيقول:والشاعر هنا 
كَ عَجَائ بًا ن  يَدَي  بُرُ م  ا لنََخ  ات بَا       إ ن  نَ الر  ي  د  ظَ الحَاس  كَ غَي  ي   (97)لَب 

 ويقول كذلك:
بــاَ وَ  بُكَ س  وحَ  اهُوبً و  مَ  يب  س  حَ و       اـــيً اع  دَ  ــــكَ ي  ب  ئُولاً ولَ س  مَ  كَ ي  انَ نَ حَ   (98)اه 

 ويقول أيضًا في مدح كافور الإخشيدي:
ى حُب  ما خَ  لُّ ق  أُ   ابُ وَ جَ  لا يَكُونَ  مَاي  كُتُ كَ س  وأَ     مُ كُ ن  ف  عَ سَلامَ 
 (99)وخ طَابُ  ادهَ ن  انٌ ع  يَ بَ  يوت  سُكُ       انةٌ طَ فَ  كَ ي  اتٌ وف  اجَ س  حَ ف  وفى الن       

                                                 

 .93 – 90 ص 4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج   90)

 .255 ص 3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج   91)

 .98 – 99 ص 4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج   92)

 .304ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  93)

 .203ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  94)

 .204ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  95)

 .213ص  3. وانظر وصفه لممدوحه بدر بن عمار الذي يسير في المسار الدلالي نفسه ج 204ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  96)

 .258ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  97)

 .388 ص 3البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج (  98)

 .324ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  99)
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فَ الأنا/ الشاعر وانكسارها ونرى هذه النداءات والاستغاثات تأتي كثيرًا في شعره  فتعكس ضَع 
تلك الأنا التي تبدو للجميع متوهجة متضخمة لا تنكسر، ومن يقرأ هذا البيت يجد تكرار فعل 
الطلب المشتمل على طلب المنح والاستعطاف بصور لغوية مختلفة يجسد ذاك الانكسار ويؤكده، 

 حيث يقول طالبًا من الممدوح ومستغيثًا ولائذًا به:
سَان  لا ق بَل ي             ل  الإ ح  رُ من قَب  هَت ي     والشُّك  ن  ج  كُورُ م  نُ المَش  س   يا أيَُّها المُح 

للَ               ــــــنَ الز  تَى م   ما كان نومي إلا فـــــــوق معرفتي      بأن  رأيك لا يُؤ 
د   د       ز  ل  عَل  سَل  أعَ  م  ع اح  ) أقَ ل  أنَ ل  أقَ ط  ل  ن  سُر  ص  ل  أدَ   (100هَش  بَش  تَفَض 

 ولما أنشد أقل أنل رآهم يعدون ألفاظه فقال وزاد  فيه : 
د  أقَ ل  أنَ ل  أُ  ل  عَل  سَل  أعَ  م  ) ن  صُن  اح  ل  ن  سُر  ص  ف ر  أدَ  د  هَش  بَش  هَب  اغ  ز 

101) 
 فرآهم يستكثرون الحروف فقال : 

مُ سُد   قَ اس  ش  اب  ر  نَل  ع  ف  اس  هَ ر   قدُ  جُد  مُر  ان 
ن  نُل      

ل  اث  ب  رُع  زَع  د  زُ اس  م  اغ  ب  اح  م  ص  ظ  ار   غ 
( كَ وَقَد  فَعَل  تَهُ       لأنَ ي سَألَ تُ اللهَ ف ي  وَهَذَا دُعَاءٌ لو سَكَتُّ كُف ي 

102) 
ات دلالة مشتركة ونلحظ في الأبيات السابقة أن الشاعر كرر في الأبيات أفعال كثيرة ذ

ح  والعطاء وإقالة العثرات والإغاثة؛ مما يعكس انكسارًا شديدًا للأنا/ 
كلها تصبُّ في طلب المَن 

وتأتي صيغ طلب الإعانة والمنح كثيرًا في شعر المتنبي وبصور لغوية مختلفة تتردد الشاعر، 
طلبه من سيف الدولة في ثنايا مديحه لممدوحيه على اختلاف أنماطهم ومكانتهم، نرى ذلك في 

د  )فعوض سيف الدولة الأجر() ف  (، وطلبه أن 103أن يعوضه عن مشقة الرحلة إليه لطلب الر 
كَ داعيًا( و)حسبي ي  انَ نَ (، )حَ 104يحقق له السعادة بعطائه )علينا لك الإسعاد() ي  كَ مسئولاً ولبَ 

بُكَ واهبًا() (، وأرسل له كتابًا يطلبه؛ 106)بُ ي  غ  ما تَ  س  م  شَ  تَ ح  ي تَ س  م  (، وبه يُ 105موهوبًا وحَس 
ه )فسمعًا لأمر أمير العرب() والمتنبي (، 108(،)فسرتُ نحوكَ لا ألوي على أحد()107فكان ردُّ

يقرُّ بفضل سيف الدولة وعطائه فهو كما ألفه في حضوره وغيابه كالقمر والبحر والشمس)
109 ،)

اديه عليه، وبه يصبح آمنًا من فسيف الدولة روح مجده، ولا يستطيع أن ينكر المتنبي عطاياه وأي
وانظر استعطافه واستجدائه لكافور الإخشيدي )أبا المسك، هل في الكأس فضلٌ (، 110الرزايا)

عَةً(أنالهُ؟!!!(، )إذا لم تُ  وانظر تذلله أمام كافور )وتعذلني فيك القوافي، كأني ، (111)ن ط  بي ضَي 
ن بٌ() بمدح  قبل مدحكَ مُذ 

ومصائبه )لنا عند هذا  يحميه من زمانه(، ويطلب من كافور أن 112
ه() (، ثم نراه يكشف بشكل واضح عن حاجته وطلبه وإن أبدى أنه يكتمها في 113الدهر حقٌّ يَلطُُّ
 نفسه، حيث يقول:

ي بَيَانٌ عندها وخ طَابُ)كَ فَطَانَةٌ     سُكُوت  ي  اتٌ وف  اجَ حَ  س  ف  وفي الن  
114) 

                                                 

 .208ص  3البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج (  100)

 .232ص  3البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج (  101)

 .233ص  3البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج (  102)

 .339ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  103)

 .338ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  104)

 .388ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  105)

 .203ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  106)

 .225ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  107)

 .249ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  108)

 .253 – 251ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  109)

 .232 – 233ص 3متنبي، ج ( البرقوقي: شرح ديوان ال 110)

 .303 – 301ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  111)

 .332 – 333ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  112)

 .323 – 320ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  113)

 .325 – 324ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  114)
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في سبيل الحصول  انحاء الأنا وتتعدد انكساراتهاويتكرر فعل الطلب للاسترفاد ويتكرر معه 
)إذا ن ل تُ منكَ الوُد  فالمال في مواضع أخرى لممدوحه على المال والمجد، فنراه يقول 

 (، ويقول:115هَي نٌ()
كَ لي إلا إليكَ ذَهَابُ) نيا إلي  حبيبةٌ     فما عَن  ن كَ الدُّ ولكَ 

116) 
رَ سيفي وعطاء الممدوح )سيف الدولة( كما تراه  الأنا المنكسرة )فإن  نداهُ الغَم 

كَ ألَ فَاظًا تركتُ بها من عاداكَ 117ودولتي() صُر  ب جُود  (؛ لذا فالأنا/ الشاعر يطلب منه النصر)أنُ 
 (، ويقول المتنبي معتذرًا إليه عندما تأخر مديحه له:118مكبوتًا()

مًا     فما بَالُ عُذ    (119)حُ اض  وَ  وَ ه  ري واقفًا وَ وقد تقبلُ العُذرَ الخَف ي  تَكَرُّ
والبيت يكشف عن الأنا الممتلئة انكسارًا وضعفًا؛ لذا نراه متشبثة بالممدوح لا تريد 

 مفارقته، حيث يقول:
وسَحَائ بُنَا بنواله مَف ضُوحُ)     ألبابُنَا ب جَمَال ه  مبهورةٌ  

120) 
 فيقول:ويبدي الشاعر لممدوحه حاجته، وما به من فاقة وعوز، ويلوذ به، 

زٌ ب حُ   فتوحُ ــــــرزقُ الإله وبَابُكَ الم       رٍّ فاقةٌ ووراءَهــــــــعَج 
 ع  ب   ضَ شَج  ي  ر  إن  القَ     

 (121من أن يكون سَوَاءَكَ الممدوحُ)      ف ي عائذٌ ط 
وتفصح الأنا/ الشاعر صراحة عن حاجتها، وتطلب العطاء والمنح في مقابل الشعر 

 ، حين يقول:الممدوحالذي تنظمه في 
 دًاش  مُن   رُ ه  حَ الد  بَ ص  رًا أَ ع  تُ ش  ل  ا قُ ذَ ي     إ  د  ئ  لَا قَ  اة  وَ رُ  ن   م  لا  رُ إ  ه  وما الد  

رًا      وغَن ى به مَ ي  ارَ ب ه  مَن  لا يَس  سَ فَ  دَاــــــــلا يُغَن ي مُ  ن  ــرُ مُشَم   غَر 
تَ ش  ن  أجَ ز   د  ش  دَا)مُرَ  نَ و  حُ اد  اكَ المَ تَ ي أَ عر  ش  ب       ان مَ إ  رًا فَ ع  ي إذا أنُ   (122د 

ا هائلاً من الانكسار للأنا/ الشاعر الذي بدا متاجرًا  والفعل )أجزني( في الأبيات السابقة يحمل كَمًّ
 :متنبي يجعل لقاءه مع الممدوح الموعد الحقيقي مع الثراء والغنىلاوبذاته/ شعره. 

د  جعل نَكَ موعدًا)ي  انُ أَ سَ ن  الإ   لَ أَ ا سَ ذَ إ   تَ على بُع  نَى     وكُن  امَه الغ 
123) 

 :لممدوح على الشاعر أياد  لا يحصيها، يُق رُّ بها ويعترفول
ماحَ وقد                       رُ الر  د   أنهلهَا في القلوب  مُوردُها   إلى فتًى يُص 
دُهَا) أعَُـــــدُّ    ةٌ   قَ اد  إلي  سَــــــــــــــاب  يَ أَ  هُ لَ   (124منها ولا أعَُد 

والأنا/ الشاعر يلوذ بالممدوح ويدعوه صراحة وبشكل يجسد انكسار أنا الشاعر)دعوتُكَ 
، بل إن هذا الانكسار تستمرئه الأنا (125عند انقطاع الرجاء( و ) دعوتكَ لما براني البلاء()

 ويصير شهوة لديها، حيث يقول:
ن ه                     ي  دَ يَم  د  إن  جُــــــو  دُ    وشهوةَ عَو   ثناءٌ ثناءٌ والجَـــــوادُ بها فَر 

ل هَا   ث  نَ ب م  ي  د  ل تُ ألقى الحَاس  دُ)     فلا ز  ف  هم غيظٌ وفي يد  الر  وفي يَد 
126) 

(، 127والمتنبي يطلب من كافور صراحة أن يرعاه )وليتك ترعاني(؛ لأن )وعدُك فعلٌ()
 غيره الجود والعطاء:ويطلب من 

                                                 

 .323ص  3نبي، ج ( البرقوقي: شرح ديوان المت 115)

 .323ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  116)

 .345ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  117)

 .345ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  118)

 .313ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  119)

 .335ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  120)

 .339ص  3شرح ديوان المتنبي، ج ( البرقوقي:  121)

 .384ص  3. وانظر ج 34ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  122)

 .35ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  123)

 .29ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  124)

 .13ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  125)

 .308ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  126)
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لهُ عندي دَ ن  ـــــتُ فإن ني     مُخَل فٌ قلبي ع  ل  حَ ب  إن رَ ــــفَجُد  لي بقل  مَن  فَض 
د   مُومَة  العَه   (128)ولو فَارَقَت  نفسي إليكَ حَيضاتَهَا     لقلُ تُ أصََابَت  غيرَ مَذ 

 والشاعر يلوذ به، حيث يقول:
لهُُ     ومَ ـــــوذُ به فيمــــلُ يا مَــــن  أَ  رُهُ ــــــــا أؤَُم  ا أحَُاذ   ن  أعَُوذُ به مم 

تُ أن البَح   م  ن  تَوَه  دًا وأنَ  عطاياهُ جواهرُهُ ـــــــرَ راحتُهُ     جُ ـــــوم   و 
ضُونَ عظمًا أنت جَاب رُهُ     ي  رُهُ     ولا يَه  مًا أنت كَاس  بُرُ الن اسُ عَظ   (129)لا يَج 

تلوذ وتتذلل للممدوح؛ لأن تدرك أن وجودها مرهون برضاه ومنحه،  والأنا الشاعرة
 يقول المتنبي:

رُ) فَدُ العُم  رَدُ الفقرُ     وب أنَ  تُعَادَى يَن 
كَ يُط  ب رَجَاء  جُود 

130) 
؛ فالقرب (، فالممدوح كبرد الماء يروى به الظمأ131فترك مديح الممدوح كالهجاء لنفسه)

وتتكرر في ثنايا المديح أبياتًا كثيرة تصب في المصب نفسه؛  (،132منه ومعاشرته سبيل الحياة)
مصب الانكسار الأنوي للشاعر صاحب التوهج الأنوي العنيف، وصاحب هذاءات العظمة 

ن ي خيلهُُ()الذائعة الصيت في الشعر العربي، ومن تلك المفردات والتراكيب ) ث  إن لم تُغ 
133 )

يَةَ() كَ دَام  و)فَأتََت 
ي()( و)يا مُزيلَ 134 ض  لام  عَن ي ورَو 

ي، و و  ر  ولا أُ  ور  حُ و ) فيا بحرَ البُ (، 135الظ 
تُ إليكَ في طلب  136)ي(اش  حَ ولا أُ  لوك  المُ  يا ملكَ  ر  (، و)وما وُج دَ اشتياقٌ كاشتياقي( و)فَس 

(، وخ لعَُ الأمير تفعل به فعل المطر بالأرض الجدباء ترويها وتغيثها)137المعالي()
( و جوده 138

مَة ( وأن الزمان تفنى ولا يفنى 139الله علل العباد)يشفي به  قَت  منه ب ن ع  (، والأنا تُق رُّ بأنها )طُو 
تُكَ()(، 140فضل الممدوح عليها) (، والشاعر يقدس الممدوحين ويطوف حول ديارهم 141)قَصَد 

 راجيًا منحهم وعطاءهم، فيقول:
ا بَدَت       منها الشُّ  م لم  ه  يَار  تُ حَولَ د  قُ)كَب ر  ر   (142مُوسُ وليسَ فيها المَش 

ويشكو إلى الممدوح الليالي وبؤسها)تغي رَ حالي والليالي بحالها()
ووجهه يجلو (، 143

ويصل الشاعر إلى قمة الانكسار في مديحه للحسين بن (، 144ظلمات الليالي شديدة الظلمة)
 إسحاق التنوخي حين يتصوره هو الراتق والرازق، حين يقول:

مٌ فَمَا ترزُقُ  تَ حَار  قُ        الأقدارُ مَن  أنَ  تَ رَاز  دَارُ مَن  أنَ  مُ الأقَ  ر   ولا تَح 
تُـــــ       تَ رَات قُ وَلاَ تَف  تَ فَات ــــــقُ        قُ الأيامُ مَا أنَ  امُ مَا أنَ  تُقُ الأيَ   (145)ولا تَر 

                                                                                                                                            

 .329و  321( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  127)

 .332ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  128)

 .225ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  129)

 .244ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  130)

 .253ص  2ي، ج ( البرقوقي: شرح ديوان المتنب 131)

 .213ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  132)

 .233ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  133)

 .231ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  134)

 .294ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  135)

 .320ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  136)

 .325ص  2ح ديوان المتنبي، ج ( البرقوقي: شر 137)

 .321ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  138)

 .323ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  139)

 .329 – 323ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  140)

 .33 – 32ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  141)

 .33ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  142)

 .93ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  143)

 .94ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  144)

 .90ص  4. ج 30ص  4. وانظر ج 341 – 345ص  3. وانظر ج 98ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  145)
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لضعف الأنوي ولعل هذا الانكسار الشديد وإحساس الأنا تجاه الممدوح وعطائه بهذا ا
الشديد هو ما دفع بالشاعر إلى ذاك التجاوز في تصوير الممدوح، حتى إنه ربط الرزق به 

 والحياة والموت برمحه وسنانه، ومن ذلك أيضًا قوله:
سَمُ) ن كَ يُق  ي  ن  يَم  قَ إ لا  م  ز  نَان كَ يُت قَى      ولاَ ر  ن  س  تَ إ لا  م   (146فَلاَ مَو 

التي وصلت إليها أناه الشديد ويجسد الشاعر في شعره حالة الانكسار والضعف الأنوي 
 المجد، فيقول: نتيجة تذللها لكسب المال و

ثَرُ حَت ى وَصَ             ى فَضَلاَ         اهَ ـل تُ ب نَف س  مَاتَ أكَ  تُ منها بال ذ  ش  تَن ى ع   وليَ 
طَالَ ب ه       شَى الم  جُو نَدَاكَ ولا أخَ  يَا فَقَد  بَخ لاَ   أرَ  ن   (147)يا مَــــن  إذا وَهَبَ الدُّ

(؛ 149(، فهو لا يستطيع الصبر عنه)148فبمن يستعيض الشاعر عن الممدوح إذا فارقه)
تُ ، والشاعر ينادي مجد الممدوح وعطاءه في قصائده (150اه)دَ لأنه ختم على قلبه بحب ه  ونَ  )نَادَي 

ي() ر  ع  دَكَ في ش  مَج 
وتتعدد مفردات اللغة الشعرية وتراكيبها المجسدة لشعور الأنا/ الشاعر  (،151

(، وهي مع ما أوردناه من نماذج سابقة تؤكد على انخفاض  حَادٍّ في شعور الشاعر 152بالانكسار)
لتي ركزت كثيرًا وانكسار شديد بعكس ما شاع عن هذاءات العظمة لديه في كثير من الدراسات ا

على ذاك الشعور المتعالي في شعره أو الشعور بالمساواة مع الممدوح سواءً بسواء  وكأن الأنا 
في صراع دائم وحادٍّ مع الكون كله، ولم تلتفت كثير من الدراسات إلى هذا الجانب الانكساري 

يلتمس لنفسه وأناه ، والشاعر وغيره من أنماط الانكسارات في الأنا الشاعرة في شعر المتنبي
 العذر من المتلقي، حين يقول:

يمَ ا ه  هَ قَ حتــى تَسُـــد  عليهــــا طُر          وَلاَ أظُـــنُّ بنات  الـــــدهر  تتركني  م 
دَت ى   ـــنَت  على ج  ن ي ولا تَلمُ          لمُ  الل يالي التي أخَ  ـــــذُر  ق ة  الحَــــــال  واع   ب ر 

صُول ي على غَنَم  أرََى  صُول ي على الكَل م          أنَُاســــاً ومَح  د  ومَح  رَ جُو  ك   (153)وذ 
سمع أا على صورة الناس غير أنهم عند التحصيل كالغنم لا عقل لهم, ويقول: أرى قومً 
 حصل منه إلا على الكلام دون الفعال.أذكر الجود, ولكن لا 

 والعاشق: ب  ح  انكسار المُ  -2
حيث يستهل به مطالع  -غالبًا–انكسار يبديه المتنبي في مقدمات قصائده في المديح وهو 

الشاعر بذكره، ويستزيد منه ولا يحاول له دفعًا عن نفسه،  ذُ وهو انكسار يتلذ   مديحه لممدوحيه،
، وإن بدا معاندًا في بعض الأحيان؛ إذ تأبى أناه المتوهجة تحاول ولا يجد حرجًا في البوح به

ح  وطلب العطاء من حيث الشيوع في ديوان الم
قاومة لهذا الانكسار الأنوي الذي يلي انكسار المَن 

 .الشاعر
 :في مديح أبي القاسم طاهر بن الحسين العلوي من ذلك قوله

ظُ الحَبَائ ب   وَ لحَ  ي فَه  وا رُقَاد  ب        و رُدُّ دَ الكَوَاع  ن  وَ ع  دُوا صَبَاح ي فَه  ي   (154)أعَ 
 قوله: ومن ذلك

لاً ب هَا عَليَ  فَلاَ ــــــــق فَا قَل    اهَ دُ و  زَ أُ  ة  رَ ــــــــظ  نَ  ن  م   ل  قَ أَ       ي 
  م  ي  ـــــح  الجَ  ار  نَ  رُّ حَ أَ       ىوً جَ  ارُ نَ  ب  ح  المُ  اد  ؤَ ي فُ ف  فَ 

 اهَ دُ رَ ب  أَ
                                                 

 .90ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  146)

 .5ص  4. و انظر ج 280ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  147)

 .334ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  148)

 .323ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  149)

ةً له ج 321ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  150)  .381ص  3. وانظر كيف جعل الشاعرُ الممدوحَ عُد 

 .209ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  151)

، و ج 328و ص  323، وص 321و ص  339وص  333ص  3، و ج 323ص  2، و ج 213، و ص 210ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  152)

و  331و  332و  349 – 341و ص  83و  33و  13و  11ص  4و انظر ج  301و ص  243و ص  209و ص  203و ص  381، و ص 383ص  3

 .333و  330و  321و  333و 219و  243 – 242و  233و  209و  385و  398و  393و  394و  339و  333

 .351ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  153)

 .234ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  154)
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ت ه         قُ ل م  ر  فَر  نَ الهَج  مَق س        شَابَ م  لَ الد  ث  وَدُهَا فَصَارَ م   (155)أسَ 
 ويصور ما أصاب نفسه من وهن وألم وضعف نتيجة حُب ه وشوقه، فيقول:

د   ي  ل  كَمَا قتُ ل تُ شَه  د       كَم  قَت ي  د  الخُدُو  لَى ووَر   ب بَيَاض  الطُّ
ن       ن  المَهَا ولا كَعُيُو  د       وعُيُو  مُو  م  المَـــــــــع   (156)فَتَكَت  ب المُتَي 

 أصابه من مذل ة الشوق للمحبوب، فيقول: ويصور ما
مَاء  حَرَامٌ  نَ الد  ء  م  بُهُ ما خَلاَ دَمَ العُ        كُلُّ شَي  د  ـــشُر  قوُ   ن 
س   كَ نَف  نَي  هَا ف دًى ل عَي  ق ن ي  يي       فَاس  د  ف ي وتَل ي  ن  غَزَال  وطَار   م 

ل ت ي ونُحُول ي         ي وذ  بُ رَأ س   (157)يود  هُ شُ  اكَ وَ هَ  ىلَ ي عَ وع  مُ ودُ       شَي 
ويبدو ضعف الأنا/ الشاعر واضحًا في الأبيات السابقة، ولعل )التذلل والنحول 
والدموع( كلها شهود على انكسار الأنا/ الشاعر أمام من أحب ها وعشقها، ويتردد هذا المعنى من 

 التذلل للمحبوب كثيرًا في شعره، ومن ذلك قوله:
ن   د   وكَم  ل ل هَوَى م  ي  ل  شَه  ن  قَت ي  نَف       وكَم  ل لن وَى م   فَتًى مُد 

رَتَا ما أمََر  الف ـفَ     د  وَا حَس  رَان هُ ب الكُبُو  ــلقََ ن ي   (158)ـرَاقَ      وأعَ 
ويجسد الشاعر مأساة حُب ه ويتلذذ بإيذاء المحبوبة له ليرسم لنا صورة لأناة  منكسرة 

 في تألمها، حين يقول: انكسارًا شديدًا تجدُ لذاتها
قٌ حَاق د   هَلُ الن اس  عَاش  ك  هَوًى       فَأجَ  د  جَت ي أزَ  ي أذََى مُه  د  ي   ز 
د   اه  ن ي الس  ك  نَوَاهَا ل جَف  د        فَاح  عَـــــهَا الوَار  لُ فَر  تَ يَا ليَ   حَكَي 

هَا ـــــــــر   وصُل تَ حَت ى ك لا كَُمَا وَاح د      طَالَ بُكَائ ي عَلىَ تَذَكُّ
يُ مَا لهََا قَائ د       هَا العُـــــم  م  حَائ رَةً       كَأنَ  جُــــــو  ي النُّ  (159)مَا بَالُ هَذ 
كيف صور لحظة الفراق والرحيل للمحبوبة، وما فعل به رحيلها من انكسار في وانظر 

 قوله:
نَةً فَإ ن   ت  ظَاع  ف ي مَزَادَكُمُ وإ ن  كُن  ي     تَك  ع   (160)اسَ ي  ي الع  و  ر  تُ  مَدَام 

ويصور وقع الحُب  على نفسه والشوق كوقع القنا والسهام تصيب حشاشة القلب في مقدمة مديحه 
 لأبي العشائر علي بن الحسين بن حمدان، فيقول:

ر  في جَوَان حَ كَ  وَقُّد  في فؤَُاد      كَجَم  ق  كالت  حَاش  و شَــــــــو   الم 
ر  رَاش          ح  غَــي  ى كُل  رُم  ل غير  نَاب       ورَو  مُ كُل  نَص   (161)سَقَى الد 

 وعلى المنوال نفسه يقول في مقدمة مديحه لعلي بن أحمد الطائي، فيقول:
ن   نَي  اع 

ر  أيَ  الظ  عُوا       فَلمَ  أدَ  مَ وَد  عَت  يَو   أشَُـــــــــــــــي عُ حُشَاشَـةُ نَف س  وَد 
 عُ ــــــــــــمُ د  م أَ والس   اق  الآمَ  نَ م   لُ ي  س  تَ        س  فُ ن  أَ ا ب  نَ د  جُ فَ  م  ي  ــــــــل  س  تَ وا ب  ارُ شَ أَ 
)عُ تَ ر  تَ  ن  س  الحُ  نَ م   ض  و  في رَ  ايَ نَ ي  وعَ     ىوَ الهَ  نَ م   يٍّ ك  ذَ  ر  م  جَ  ىلَ عَ  ايَ شَ حَ       

162) 
أصوات الحلق والراء وما ترتبط به من زفرات الدمع وانظر كيف يوظف الشاعر 

 وتنهدات الحزن وغصة الفراق في قوله:
رَقُ  رَةٌ تَتَرَق  دُ وعَب  ي  رَقُ        وجَوًى يَز 

ل يَ يَأ  ـــــــث   أرََقٌ عَلىَ أرََق وم 

                                                 

 .20 – 38ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  155)

 .39ص  2ديوان المتنبي، ج ( البرقوقي: شرح  156)

 .223ص  2. وانظر ج 43ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  157)

 .84ص  2. وانظر ج 14ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  158)

 . 302ص  2. وانظر ج 335ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  159)

 .388 – 389ص  3نظر ج . وا302ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  160)

 .333ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  161)

و  33و  13و ص  38و  21 – 25و  4ص  3، و ج 351ص  2. وانظر نماذج أخرى لهذا الانكسار ج 344ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  162)

 343و  323 – 338و  18و  33 – 35و  4ص  4و انظر ج  350 – 348و  339 – 333و  321و  308و  292و  233و  354 – 353و  343و  92

 .405 – 404و  352 – 353و  329 – 323و  338 – 333و  231و  202و  344 –
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نَ كَمَا أرَُى     بَابَة  أنَ  تَكُو  دُ الص  نٌ مُسَ         جُه  دَةٌ ــــعَي  ف قُ ه   (163)وقَل بٌ يَخ 
ولا يني المتنبي أن يظهر تماسكًا وسط هذا الكم الهائل من الانكسارات التي أبداها لمن 
أحبهم وعشقهم، وكأن الأنا المتوهجة تأبى عليه إلا أن تنازع هذا الانكسار )انكسار الحب 

ر معجمه والعشق والهوى( فتطلق صرخات هنا وهناك في ثنايا شعره، وتلحُّ في الظهور عب
 الشعري وتراكيبه؛ لأنها تأبى الانمحاء التام لوجودها، من ذلك قوله:

ي إليه شَرَابُ                  مٌ ولا يُف ض  ي  عٌ لا يَنَالهُُ      نَد  ض  ن ي مَو  ر  م   و ل ل س 
نَنَا      فَلاةٌَ إلى غير  الل قَاء  تُجَابُ  ن ي سَاعَةٌ ثُم  بَي  د  م  خَو 

 (164)و ل ل 
 فهو لا يدع الغواني يستولين على قلبه، كما لا يدع كؤوس الخمر تسيطر على عقله، فيقول:

سَهُ فَيُصَابُ                 ضُ قَل بٌ نَف  ةٌ و طَمَاعَةٌ      يُعَر  ر  قُ إ لا  غ  ش   وَمَا الع 
ةٌ      وغيرُ                ي  ي ل ل غَـــــوَان ي رَم  كَابُ وغيرُ فؤَُاد  جَاج  ر 

 (165)بَنَان ي ل لزُّ
د  فرغم ما أبداه أو بمعنى صحيحًا بدا منه في  د  بالص  ل  والص  لَ بالوَص  لهُُن  الوَص  وهو يُبَاد 
مفردات معجمه الشعري وصوره من انكسارات أمام قوة الحُب  والعشق  وقسوة الفراق ومذل ة 

د  والهجر فإننا نرى صوت الأنا المتوهجة الخافت يبدو ويطفو وسط بحر نب رات انكسار الص 
 .  العشق والحُب 

 
 :الخوف والقهرانكسار  -3

وهو انكسار يبديه الشاعر، أو بتعبير صحيح يبدو في شعره عندما يشعر بضعفه 
وانكساره أمام سلطة حاكمة تتحكم فيه وفي مصير حياته، وهو نلمسه في شعره في بعض 

 .أو في عتابه لهم اعتذارياته لحاكم أو أمير أو ذي سطوة عليه
 ومن ذلك حديثه في سجنه الممتلئ انكسارًا وضعفًا، حيث يقول:

 يدر  الوَ  ل  ب  حَ والموتُ من ى كَ    تُكَ عن انقطاع  الرجاء    و  ـعَ دَ 
ا بران ي البلاءُ   و  ـــــعَ دَ  لُ الحَ    تُكَ لم  ليَ  ث ق  ج  هَنَ ر   يد  د  ـــوأوَ 

يُهُما في القيود      وقد كان مشيهما في الن عال    فقد صار مَش 
فَل          تُ من الن اس في مَح  )    وكُن  فَل  من قرُُود  فَهَا أنا في مَح 

166) 
 وانظر استعطافه لسيف الدولة وانكساره أمامه وطلبه لرضاه، حيث يقول:
ه رُ 

ي فما أظُ  ر  كَ س  رُّ ث رُ     وس  ضَايَ الذي أوُ  ضَاكَ ر   ر 
كَ المُروءةُ  ذَرُ)كَفَت  ق ي      وآمنكَ الودُّ ما تَح  ما تَت 

167) 
 ويقول أيضًا:
 اليدَا ظُ ــــــــــــفَ ح  ي يَ ذ  ر  ال  لك بالحُ  ن  ومَ  مُ     هُ ن  عَ  و  ف  العَ كَ  ار  ـرَ ــــــــــــح  الأَ  لَ ت  وما قَ 

ــ تَ الكريمَ مَ ــــــــــــإذا أنت أكَ  مَ تَمَ       هُ تَ ك  لَ ــرَم  تَ اللئ ي  ـــــرَم  دَاـــــــــــوإن أنت أكَ   ر 
رٌ، كَ       العُلَا ب   ف  ي  الس   ع  ض  و  ى في مَ دَ الن   عُ ض  ووَ         (168)الن دَى ع  ض  و  في مَ  ف  ي  الس   ع  ض  وَ مُض 

 ويقول معتذرًا لسيف الدولة:
داننـا كـلُ  شـيء  بعدكـمُ  عَ ـزُّ علينـا أنَ  ــــــيا مَـن  يَع              قَهــُم        وج   ـدَمُ ــــــنفار 

نـا أمََــمُ ـــــــمـا كـان أخلَقـنَا منكـم بتك ــــــــر  رَكـمُُ مـن أمَ  مَــة         لـو أن  أمَ   ر 

                                                 

 .335ص  3. وانظر الموقف النفسي المنكسر للأنا/ الشاعر ج 33ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  163)

 .333ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  164)

 .223 – 220ص  2. وانظر ج 339ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  165)

، و نراه يضمن شعره رؤية فلسفية غير واقعية حيث 212ص  2. و ج 382ص  2وانظر تذلله واستعطافه ج  .13ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  166)

 2ي شعره، انظر شرح ديوان المتنبي، ج يصور نفسه متجنبًا لكل ذي سلطان مَاق تًا لسلوكهم وكبرهم، وهي رؤية فلسفية يكذبها سعيه إليهم وتقربه وتودده لهم كثيرًا ف

 3لذوي السلطان بأن الفعل السيء من أحدهم واحد وأفعال السرور ألوف، انظر شرح ديوان المتنبي، ج   -رغم تلك الفلسفة  –. وانظر تعليله لتقربه الشائع 212ص 

 .31ص 

 ، و 253ص  2. وانظر ج 384ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  167)

 .33 ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  168)
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ح  إذا أرضاكـمُُ  دُنـا      فمـا لجَـــــــــــــر  كم  مـا قـال حَاس   ألــَـمُ  إن كـان سَــــــر 
ـوبيننـا لو رع فَ فـي أه  فــَـة     إن  المَعَـار  ــــــر  مَمُ ــــــــيتـم  ذاكَ مَع   ل  النهَـى ذ 

جـ ــــــــــــرَهُ الله مـا تأتـونَ والكــَـرَمُ ــكـم  تطلبـونَ لنـا عيبـاً فيُع   ـزكـمُ      وَيكـ ـ
ـبُ والهَــرَمُ رَ أنـا الثُّ   مـا أبعـدَ العيبَ والنقصانَ عن  شرَف ي         ـــــــي   (169)يـا وذان  الش 

 يمتلئ انكسارًا وضعفًا، حيث يقول: اويقول أيضًا معتذرًا لسيف الدولة اعتذارً 
 فيك الخ صامُ وأنت الخصمُ والحكمُ      إلا في مُعاملتى  اس  الن   يا أعدلَ 

قةً  يذُها نَظَــــرَات  منك صاد   أن تحسب الشحم فيمن  شحمُهُ ورمُ      أعُ 
ه  آوما انت فاعُ       ر  لَمُ)       خــر الدُنيا ب ناظ  دهُ الأنوارُ والظُّ ن  ـــــتَوَت  ع   (170إذا اس 

بدأ المتنبي بتقرير صفة العدل لسيف الدولة، بل جعله أعدل الناس، ثم استثنى من عدله 
مًا وموضوع مع جميع الناس معاملته وحده، ثم يفوض له ا لأمر كله بعد أن جعله حَكَمًا وخَص 

خصام؛ فهو كل شيء في هذه القضية، وهو بذلك يستثير عدالته؛ لينتصف لمن احتكم إليه من 
 (.171)نفسه حتى يبلغ بذلك أقصى درجات العدالة
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وهو انكسار يتكشف من خلال علاقة صداقة الأنا/ الشاعر مع الآخر، علاقة تبدو فيها 
عن طلب المنح والاستعطاف لأجل المال وكسب المجد، وإن لم تتخلص تمامًا منه، العلاقة بعيدة 

الذي استوحش بعدها عنه، ومن ذلك ما  بل تسعى الأنا/ الشاعر إليها مدفوعةً برغبة من ممدوحه
 متنبي في سيف الدولة حين استبطأ مديحه وتنكر له، حيث يقول:نظمه ال

 اارَ صَ ت  اخ   م  لاَ الس   لُ ي  و  طَ  ارَ وصَ       ا ارَ رَ و  از   ارَ صَ  بَ ر  القُ  كَ لَ ى ذَ رَ أَ 
 (172)اارَ رَ ا م  يَ ح  ا وأَ ارً رَ ــــــم   تُ و  مُ أَ         ة  لَ ج  في خَ  مَ و  ــــــــــــي اليَ ن  تَ ك  ر  تَ      

 اعتذاره لممدوح آخر، حيث يقول:وانظر 
 رُ ي  ث  الكَ  حُ ي  د  المَ  كَ لَ  لٌ ي  ل  وقَ         يس  ف  نَ ل   اء  ـــــجَ كاله   كَ ح  ي  د  مَ  كُ ر  تَ                  
  ر  ـــ      ـــع  الش   بَ ضَ تَ ق  مُ  تُ ك  رَ ي تَ ن  أَ  رَ ي  غَ 

 م   ر  م  لأَ
 (173)ورُ ذُ ع  مَ  ه  ي ب  ل  ث 

 الدولة ويعتذر إليه، حيث يقول:وانظر أيضًا تصريحه ب حُب  سيف 
 ل  ب  والإ   ب  ك  الر   لَ ب  قَ  اهُب  لَ ا فَ عَ دَ        ل  لَ ى طَ وَ ي س  اع  ي وما الد  ع  م  دَ  ابَ جَ أَ 
)ل  ذَ والعَ  ر  ذ  العُ  نَ ي  بَ  حُ فَ س  يَ  ل  وظَ        هُ فُ ك  ف  كَ ي أُ اب  حَ ي  ــــــــــصَ أُ  نَ ي  بَ  تُ ل  ل  ظَ        

174) 
 ومن ذلك أيضًا قوله:

 انَ طُ ف  تَ  ن  أَ  ةً افَ خَ مَ  تُ ك  رَ ا تَ مَ ول        ىوَ على الن   تُ ي  تَ ا أَ مَ ل   ادُ ؤَ ـــالفُ  نَ ط  فَ 
 انَ ي  هَ  هُ ن  م   تُ ي  اسَ ي قَ ذ  ال   سَ ي  لَ        ةً وبَ قُ ـــعُ  ه  ي  لَ ي عَ ل   كَ اقُ رَ ى ف  حَ ــض  أَ 
 (175)انَ ا أَ هَ ن  م   ة  ي  ط  ـــعَ ي ب  ن  ص  خُ تَ ل         اهَ د  ع  ي من بَ ن  بُ واح   كَ ى لَ دً ف   ر  ف  اغ  فَ      

ه الأنا عند فقد عزيز مات ورحل عنه ولا سُّ حُ الانكسار تَ  من أنماط   نمطٌ انكسار الفراق و
وقال يرثى أبو شجاع فاتكا , وقد توفى بمصر سنة خمسين وثلاثمائة  سبيل للقائه، من ذلك قوله

 , وكانت هذه المرثية بعد خروجه من مصر:
 يعـــــــوالدمع بينهما عمي ط       مل يردعــــــــالحزن يقلق والتج

 عـــــهذا يجيء بها وهذا يرج       هدــــــــيتنازعان دموع عين مس
 لعــــوالليل معي والكواكب ظ       جعان نافرـــــــــالنوم بعد أبي ش

                                                 

 ( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج     ص     169)

 .93ص  4البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج (  170)

 ، والأبيات بديوان المتنبي، ج   ص33( سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، ص  171)

 .389 – 383ص  2ج  . و381ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  172)

 . 253ص  2( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  173)

 .215ص  4ج  و.49ص  3. و ج 389ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  174)

 .333ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  175)
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 جعــوتحس نفسي بالحمام فأش       راق أحبتيــــــــإني لأجبن من ف
 (176)ويلم بي عتب الصديق فاجزع        ويزيدني غضب الأعادي قسوة      

إنه فراق يترك الأنا/ الشاعر منكسرًا قلقًا لا يهجع ولا يغمض له جفن، بل إنه فراق 
يصيب الأنا بغير قليل من الضعف والوهن، وما دموع العين إلا علامة على انكسار الأنا 

 قدمة رثاء والدة سيف الدولة:ومن ذلك أيضًا قوله في م وتضعضع قواها.
 نصيبك في منامك من خيال      نصيبك في حياتك من حبيب 

 شاء من نبالــــــفؤادي في غ      رماني الدهر بالأرزاء حتى       
 (177)تكسرت النضال على النصال       فصرت إذا أصابتني سهام             

 وانظر كذلك رثاءه لجدته، حيث يقول:
 فكيف بأخذ الثار فيك من الحمى      أخذت الثأر فيك من العداهبيني 

 أعمى ه  ب   اكَ رَ ا لا أَ فً ر  ــــولكن طَ        وما انسدت الدنيا على لضيقها 
 (178)لراسك والصدر اللذي ملئا حزما       كب مقبلا أا أن لا فَ ـــــــسَ ا أَ وَ فَ          

 
 انكسار الغربة والحنين: -5

ينكشف في شعره الذي يصور فيه غربته عن موطنه وحنينه إليه، أو ما وهو انكسار  
يصور فيه بعده وشوقه لوطنه البعيد عنه، من ذلك ما نظمه في مصر عندما بلغه أن قومًا نعوه 

 في مجلس سيف الدولة وهو بمصر، فقال:
عَلُّلُ لا أرضٌ ولا وَطَنُ     ولا نديمٌ ولا كأسٌ ولا سَكَنُ) ب مَ الت 

179) 
 ويتضح هذا الانكسار في حنينه لدمشق، حيث يقول:

فَان   ن يُّ الج  ي  د  ص  قُ الثُّر  قَ ثَنى عَنَان ي    لبَ ي  مَش   ولو كانت  د 
ـــ    منازلُ لم يَزَل  منها خـــيالٌ  ذَجَان  يُشَي عُن ي إلى النُّ بَن   ـو 

قُ فيها    أجابتهُ أغَان يُّ الق ـ )ـــإذا غَن ى الحَمَامُ الوُر  ــــيَان 
180) 

 :يذكر أهله وهو بمصر حانًّا إليهم وإلى رؤيتهم وانظر قوله
دُبُ  ك ي مَن أحُ بُّ و أنَ  ذَائ ي وأبَ  د  كُلٌّ حبيبَهُ     ح  ي   يُضَاح كُ في ذَا الع 
بُ  ر  قَاءُ مُغ  تَاق  عَن  نَ المُش  نَ م  وَى ل قَاءَهُم       وأيَ  ل ي وأهَ   (181)أحَ نُّ إلى أهَ 

 وهو بعيد عن ممدوحه سيف الدولة أيضًا:وقال 
 نُ كَ ــــــولا سَ  سٌ أ  ولا كَ  مٌ ي  د  ولا نَ     نُ ـــــطَ ولا وَ  لٌ ه  لا أَ  لُ لُّ عَ الت   مَ ب  

تَهَـــنُ  ه         كُلٌّ ب مَا زَعَمَ الن اعُونَ مُر  ل س  ج  د  ب م  تُ على بُع  ي   يا مَن  نُع 
رُ و الكَفَنُ كَم  قد قُت ل تُ وكَم  قَد         تُ فَزَالَ القَب  تَفَض  دَكُمُ       ثُم  ان  ن   (182) مُتُّ ع 

تتعدد مستوياته وتتنوع،  في أنا المتنبي انكسارًامن خلال النصوص السابقة  إننا نلمح 
فنجد لهذا الانكسار منحنيات كثيرة، يرتفع مع الحاجة وطلب العطاء من الممدوح، ويهبط درجة 
في طلب الوصال من المحبوب المعشوق، ويستمر في الهبوط رأسيًا وأفقيًا عندما تتقلص مساحة 

ضة؛ لتسجل هذه هذا الانكسار في الأنماط الأخرى منه في مساحة ديوانه الشعري العري
 الانكسارات جانبًا مهمًا من جوانب شخصية المتنبي المعروفة بهذاءات العظمة والتعالي.
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 .32ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  176)

 .343ص  3( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  177)
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ونحاول هنا أن نقف عند مستويات خطاب المتنبي الشعري، ومكوناته اللسانية، 
باختياره تقنيات وآليات لسانية وأسلوبية والملامح الأساسية  لتعرجات توهج الأنا وانكسارها 

معينة تجسد لحظات التوهج والانكسار في شعره من حيث هو فعل كلامي كلي مقامي، وما 
 تجسده تلك اللغوية من صراعات بين الأنا والآخر أو انسجام وتماه .

إن اللغة عامل مهم يجب الانتباه إلى أهميته في صياغة مواقف الإنسان وأفكاره 
راته وتأملاته على أنها عامل حيوي وإستراتيجي لا يجب إغفاله في أي تحليل لعلاقة وتصو

اللغة بفكر الإنسان من حيث قدرة اللغة أولاً على استيعاب عالم المجردات الفكرية، وثانياً على 
استيعاب أفكار وتأملات عالم الروح، وبالتالي فإن عامل اللغة عنصر حاضر بقوة فيما نحن 

ليله ومناقشته من إبداعية اللغة وكفايتها من حيث قدرتها على الأداء المتقن لحاجة بصدد تح
الإنسان الحيوية، وهي عملية التواصل. وكل ذلك لأن اللغة هي الوسيلة التي كانت تفرض على 
الإنسان أن يستفرغ من خلالها كل هواجسه، ولكنه لم يجد فيها كل إمكانيات الاستنفاذ التي 

لك الهواجس إلا ما كان على سبيل التقرير المباشر، وذلك العجز كان دائماً يتحدد )تستغرق( ت
في )الشعور( بقصور )اللغة المباشرة( في امتناعها عن أداء الوظيفة الإفصاحية والبيانية عن 
المعاني السامية فكان في بعض مراحل تطور البيان يستعان بتقنياته )كالتشبيه، والاستعارة، 

 (.183..()والكناية.
بكل  يهلدالأنوي وعناصر تشكل الخطاب  نص الشعري عند المتنبيوإذا نظرنا إلى ال

فلا بد  من أن ننطلق من حقيقة أن "معالم الأسلوب الأدبي في  أنماطه من توهجات أو انكسارات؛
ئفه، الظهور والتبلور منذ اعتباره إبداعًا ذا كيان متميز، له مقوماته ووسائله، وله ماهيته ووظا

وله أيضًا ملابساته الخاصة ومساقاته المتنوعة؛ ذلك أن أي عمل أدبي لابد  أن يكون ذا صلة 
مؤكدة بتجربة بعينها إن لم يكن وليدًا شرعيًّا لها، يعكس أبعادها، ويحكي كل ما يحيط بها، وما 

قع الذي على منطق تأثر الأديب بإحدى شرائح الوا -بهذا المقياس–يعيشه صاحبها، فهو يقوم 
يتجادل معه تأثرًا وتأثيرًا، ثم تصويرها جماليًّا بما يكسبها أبعادًا توصيلية تجعلها أكثر رحابة 

إنما يصدر عن  -وبهذا القياس -وأعمق إنسانية في دلالتها ... والإبداع الأدبي من هذا المنطلق
ية وطاقاته الروحانية، خيال الأديب، وتؤثر فيه كل ملكاته، وتنعكس من خلاله كل إمكاناته الفكر

فهو يجمع بين فكره وشعوره، وهو يصدر عن ثقافة محددة إلى جانب موهبته الفردية الخاصة، 
تلك التي تجعل لعمله مذاقًا خاصًا يجعله دالاً على صاحبه، معبرًا عن موقفه، كاشفًا عن حدود 

 (. 184جدله مع واقعه")
رة واضحة على صفحة فن ه أيًّا كان إن أي فنان تنعكس شخصيته ومكوناته النفسية بصو

نوع هذا الفن، يقول الدكتور محمود البسيوني في كتابه)الشخصية الفنية( متحدثًا عن التربية 
الفنية والشخصية الفنية:"ولقد تنوعت شخصيات المصورين الحديثين في أنحاء العالم، بحيث 

جال التصوير، وهو انعكاس يصعب نكران الخصال المميزة التي تنعكس بها كل شخصية في م
كلي يختلف عن غيره لاسيما ذلك الذي تشاهد به الشخصية في مجالات الحياة؛ فالمصور يعكس 
أعصابه، وفكره، وبنيته الجسمية، وأخلاقياته، وإيمانه الشخصي، ورؤيته الفنية الفريدة، حين 

كانت هذه العوامل كلها يصور. ولذلك فإنه لا ينجح عادة في إبراز نفسه كمصور فريد، إلا إذا 
قد تكاملت بعضها مع بعض، وتوحدت، وانعكست في أعماله الفنية حاملة السمات المميزة 

 (. 185لشخصيته")
 (:يالأسلوب ي والفكرالبناء ) الأناعرجات مظاهر ت

  صدام الأنا مع الآخر: - 1

                                                 

الخامسة  السنة - 300و  88دمشق العددان -مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-العربي ( علي كبريت: اللغـة والمعنى ومعضلة البيان، مجلة التراث 183)

 .3421رمضان  - 2005تشرين الأول  -والعشرون 

 .9بين عصر صدر الإسلام وبني أمية، دار غريب، القاهرة، )د.ت(، ص  ( مي يوسف خليف: تطور الأداء الشعري 184)

 .80( محمود البسيوني: الشخصية الفنية )دراسة اجتماعية نفسية تربوية جمالية(، ص  185)
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كان يقارع الصيغ  النصوص التي عرضناهافي  شاعرإنّ النظرة الكلية تبين أنّ الأنا/ال
اللغّوية ليصوغ خطاباً فريداً ينقل من خلالـه كامل ما تضج به نفسه من تفصيلات التجربة، فقبل 
أن يعمد إلى الإشارة امتحن الصيغ اللغّوية وقد انقادت له اللغّة في لحظة التوهج الأنوي وأسعفته 

اه التي تكش فت في نصه وكذلك لم يستطع المتنبي أن يخفي انكسارت أنالمختلفة، بصيغها 
الشعري من وراء غشاءات اللغة ومفردات المعجم الشعري عنده رغم نبرات صوت الأنا 

 . المتوهجة العالية
ه مما أبدى مستوى عاليًا شعركثيرًا في فيه الذي غالى  المتنبي التوهج عندإن خطاب 

في مكوناته وملامحه وهذا الخطاب عناصر إذا تتبعنا  ه الشعرينص  من التضخم للأنا في 
شعره؛ فهو سمة ذائعة الصيت عنه في معظم نجده يحتل مساحة غير قليلة من  المتنبيخطابات 

 الدراسات التي تناولت شعره أو سيرته. –إن لم يكن كل  –
يقول سمير مصطفى فراج عن المتنبي في إشارة إلى اضطراب الأنا عنده ومغالبة 

والانكسار التي تبديها في شعرها:)وهكذا يقول المتنبي بيتًا يرفع التوهج عندها للحظات الضعف 
ب عُهُ بيتًا يرفع به نفسه وشعره حتى يقف إلى جوار ممدوحه كتفًا بكتف، وربما  به ممدوحه ثم يُت 

 (.186)جعل كتفه أعلى(
فعملية الإبداع الفني  يقول الدكتور عبد العزيز الدسوقي في كتابه )عالم المتنبي(:)و

معقد مركب، تسهم فيها أصوات اللغة وحواس الفنان وعقله وقلبه وسمعه. وقد تتبادل  مزيج
الحواس عملياتها ووظائفها في أثناء عملية الإبداع الفني؛ فيرى الشاعر لون الحرف، ويشمُّ 
رائحة الكلمة، ويلمس جسم الكلمة. وقد تتأثر عملية الإبداع الفني بالحالة النفسية التي يكون 

الشاعر أو الفنان ففي حالات الثورة والاحتدام، وفي حالات الحزن والاستسلام، وفي عليها 
حالات الهدوء والبهجة، تتشكل اللغة متأثرة بهذه الحالات. والمتنبي كان من أقدر الشعراء على 

ر المُثير(  (.187)التشكيل اللغوي المؤدي المُعَب ر المُصَو 
حديثنا عن توهج الأنا لديه تعكس قدرًا كبيرًا من وص التي عرضنا لها عند إن النص

سمة التضخم الأنوي لم تكن سمة متفردة في شعره، بل  ، والتوهج الأنوي وهذاءات العظمة
رأينا سمة أخرى تزاحمها وتنازعها، سمة أخرى مواجهة لتلك السمة ألا وهي سمة الانكسار 

لامح الأنا في النص الشعري عند المتنبي بل والضعف النوي الشديد الذي مث ل ملمحًا مهمًا من م
إنه ملمح احتل  مساحة عريضة من شعره، وقد تنوعت أشكاله وتعددت أنماطه في شعره، 

ف  الأنا المجروحة والمكلومةكشف عن ملامح من و بالانكسار الشديد ، وهو إحساس نفسي ضَع 
سابقًا أو  بدا ضوء من توهج الأنا غالبة أووإن أبدى شيئًا من الم الشاعر /ناالألم تتخلص منه 

 لاحقًا لتلك المفردات الشعرية التي جسدت انكساره الأنوي.
ه يعب رُ عن إمكانات لغوية  الشاعرف ونلحظ أن  ،ينقلها خطابه الأدبي إلى المتلقينصُّ
يكشف عبر بنيته الفنية وانزياحاته الأسلوبية عن الغشاءات التي تتقنع وراءها أنا  شعريالنص ال
؛ لذا فإننا سنتناول هنا تحليل بنية النص والعناصر اللغوية أو المنكسرة المتوهجة الشاعر

أو  توهج الأنويمستويات الوالأسلوبية التي تسلخ قناعات الأنا وغشاءاتها؛ لتكشف لنا عن 
 .امَ ه  ي  دَ ومَ  الانكسار

 
 ـ التكــــــــــــــــــــرار: 2
 بنية التكرار: -

إن ظاهرة التكرار ظاهرة لغوية عرفتها العربية في أقدم نصوصها التي وصلت إلينا، 
نعنى بذلك الشعر الجاهلى، وخطب الجاهلية وأسجاعها، ثم استعملها القرآن الكريم، ووردت فى 

 .ونثرهالنبوي وكلام العرب شعره الحديث 

                                                 

 .92( سمير مصطفى فراج: شعراء قتلهم شعرهم، ص  186)

 .335م، ص 3899ة الثانية عالم المتنبي،  دار الشروق، القاهرة، الطبع( عبد العزيز الدسوقي:  187)
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وفى العربية نجد تكراراً للحروف والأسماء والأفعال والجمل الاسمية والفعلية، ونجد 
كذلك ألواناً تكرارية إيقاعية يُقصد بها إلى إحداث نوع من الموسيقى اللفظية المؤثرة، وعلى 

 مستوى النص القرآني سنجد تكراراً لهذا كله، وتكراراً للقصص القرآني كذلك.
فإن صور متعددة، ى الحقيقة ظاهرة حيوية عامة، إنها موجودة فى الحياة فى إن التكرار ف

 ظاهرة التكرار فى الحياة تجد لها صدى فى اللغة.
كان من أقدر الشعراء على التشكيل والمتنبي كما يقول الدكتور عبد العزيز الدسوقي:)

ر المُثير؛ ا لغو اللغوي المؤدي المُعَب ر المُصَو  يًا دقيقًا، وكان يتمتع بموهبة فني ة كان يملك حسًّ
مرهفة، وكانت طاقته اللغوية وقدرته على نسج حروف اللغة في كلمات، وتحويل الكلمات إلى 

 .(188()تراكيب، كان كلُّ ذلك شيئًا مُذهلاً 
والتكرار من الظواهر الأسلوبية التي تستخدم لفهم النص الأدبي، وقد درسها البلاغيون       

العرب وتنبهوا إليها عند دراستهم لكثير من الشواهد الشعرية والنثرية وبينوا فوائدها ووظائفها، 
تكناه لهذه لمحاولة الكشف والاس  المتنبيمن هنا جاء هذا التناول لهذه الآلية اللغوية في خطاب 

القوالب الفنية؛ لبيان أبعادها ودلالاتها على اختلاف مواقعها سواء أكان في الكلمة أو العبارة أو 
 الجملة أو الحرف، وما تؤديه من دور في كشف أقنعة الأنا وتوهجها.

 على ما اوالتكرار لا يقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة في السياق الأدبي والنص، وإن مَ 
ذه اللفظة من أثر انفعالي في نفس المتلقي، وبذلك فإنه يعكس جانباً من الموقف النفسي تتركه ه

والانفعالي، ومثل هذا الجانب لا يمكن فهمه إلا من خلال دراسة التكرار داخل النص الأدبي 
تلفة تفرضها طبيعة المنتج الذي ورد فيه، فكل تكرار يحمل في ثناياه دلالات نفسية وانفعالية مخ

فالشاعر إذا كرر عكس أهمية ما يكرره مع الاهتمام بما يعده حتى تتجدد  ؛سياق الشعريال
العلاقات وتثرى الدلالات وينمو البناء الفني. وهذا ما دفع بعض البلاغيين إلى النظر لظاهرة 
التكرار من زاوية أخرى، إذ رأوا أن التكرار قد يقع في المعنى دون اللفظ، فيري ابن الأثير 

بي أن التكرار قسمان: أحدهما يوجد في اللفظ والمعنى والآخر في المعنى دون اللفظ، فأما الحل
الذي يوجد في اللفظ والمعنى كقولك لمن تستدعيه: أسرع أسرع. وأما الذي يوجد في المعنى 

(. فمثل 189دون اللفظ فكقولك: أطعني ولا تعصني فإن الأمر بالطاعة هو النهي عن المعصية)
الملاحظة ترصد دقة الكشف عن حركة الملحظ البلاغي في السياق، فهي إشارة إلى أن هذه 

 ، والثاني: معنوي.ل في مستويين: الأول: مستوى لفظيالتكرار يتشك
إن التكرار يعتمد في طبيعته على الإعادة لقوالب لغوية متنوعة ومختلفة في إيقاعها     

ة الأدبية ذات الدلالات والطاقات المميزة، وتبدو أهمية وطاقاتها الإيحائية التي تعتمد على اللغ
أو علم الوسائل اللغوية من زاوية  –هذا الجانب في اللغة عندما نفهم الأسلوبية على أنها بحث 

 (.190نظر وظيفتها الانفعالية والتأثيرية)
انفعالية، على الإثارة والانفعال فاللغة الشعرية هي لغة  ةً دَ م  تَ ع  مُ  وجاءت لغة المتنبي  

تتوجه إلى القلب وتعتمد بشكل رئيسي على اللغة الموسيقية التي يمكنها هي الأخرى أن تثير 
ه من تضمين عناصر شعرية إيقاعية  المتنبيولذا لم يحرم  ؛انفعالات وإحساسات لا تحصى نص 

ت  حينًا مع خطابه، وأك العزيز دت فكرته شعريًّا حينًا آخر، يقول الدكتور عبد كثيرة تناص 
إنه يصنع القصيدة ويشكلها من حروف اللغة وكلماتها ومقاطعها، مدفوعًا بخبراته الدسوقي:)

بَت ه  الإبداعية وثقافته الأدبية، وتجاربه في  الجمالية وعبقريته الفنية، وقدراته اللغوية، ودُر 
  .(191)الحياة(

التكرارية،  عرالشاالمصدر الأول من مصادر  - خاصة ضمير الأنا - وتشكل الكلمة 
،  وهي تسعى الشعريالتي تشكل مساحة كبيرة من مفردات جمله وتراكيبه الموزعة بالنص 

                                                 

 .335( عبد العزيز الدسوقي: عالم المتنبي، ص  188)

 .333ص  2م، ج 3889( ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت،  189)

 .5م، ص 3880راسات، جامعة مؤتة،الأردن، المجلد الخامس، العدد الأول،( موسى ربايعة: التكرار في الشعر الجاهلي، مجلة مؤتة للبحوث والد 190)

 .335( عبد العزيز الدسوقي: عالم المتنبي، ص  191)
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جميعها لتؤدي وظيفة سياقية تفرضها طبيعة اللغة المستخدمة، وإلا أصبح التكرار مجرد إعادة 
يصاً أن السياسي حر الشاعرونمطي لا يثير في السامع أو القاريء أي انفعال أو إثارة، و كان  

يجعل من مفردات نصه وتراكيبه قوة فاعلة، فأكثر من تكرار بعض المفردات خاصة الضمائر، 
وبعض التراكيب، التي تحولت إلى لازمة من لوازم مخاطبة جمهوره، وكرست توهج أناه، كما 

التي صاحبت تكرار ضمير الأنا كثيرًا في  –كان على وعي بدلالات الجملة الفعلية  الشاعرأن 
هن بينما الجملة الاسمية ذات  الشاعرلما لها من قدرة على استيعاب الأحداث التي يعيشها  -ص 

طبيعة ساكنة هادئة. وغير ممتدة داخل النص بينما الفعلية نمائية متغيرة ومتطورة وقادرة على 
مع  المتنبيو المتنبيوآلامه؛ فيتفق التكرار في غالبه عند كل من  الشاعراستيعاب هموم 

طبيعتهما النفسية المتوهجة؛ لأن كل منهما يسعى إلى استخدام التكرار وسيلة للإعادة والإلحاح 
 والتأكيد.

 
 تكرار ضمير الأنا: -1
 المتنبي وتكرار ضمير الأنا: -

إنّ تركز صيغ الخطاب حول ضمير الأنا المخاطب يشي بالوظيفة الإفهامية للغّة، 
على هذا الضمير يدعم صورة الأنا في الموضوع ليكون والغاية واضحة هنا؛ لأنّ الضغط 

حاضراً على الدوام في سياق القول مثل حضوره القوي في ذهن منشئ القول، ومن ثمّ تكون 
الهيمنة الواسعة لضمير الأنا بصوره المختلفة التي تتوزع في تفصيلات خطابه الشعري عامة 

نتها على النص أسلوبيًا وفكريًا، ثم نلحظ ليمسي الموضوع برمته لصالح الأنا التي تفرض هيم
نسيجاً قلقًا من التعالي والانكسار للذات التي أنتجت القول ترامت أطرافه هنا وهناك، لنصل في 
النهاية أنّ الأنا وإن بدت محور النص في كثير من جوانبه، إلا أنها لا تلبث أن تصغر وتتهاوى 

 وتهون وتضعف وتنكسر.
يرمي إليها الخطاب استحكمت في بناء النّص عامة، وربما كان  إنّ الغاية التي كان

اختيار المتنبي للضمير )أنا( وصوره المختلفة في نصه الشعري لترسيخ مبدأ التعالي على 
ا يجعل المتلقي ينتظر في نهاية كل تركيب من تراكيبه اللغوية انعطاف أعنة كلام  الآخر؛ مم 

عالي؛ فقد شغل ضمير الأنا وضمير المخاطبين اللذين شغلا الأنا/ الشاعر باتجاه التوهج والت
.  وظيفتين هما: توجيه الدلالة، وكشف قناع الأنا المتوهجة في آن  واحد 

 من ذلك قوله:
ـــخَ  نُ ا اب  نَ أَ  اء  لقَ ال   نُ ا اب  نَ أَ   ان  عَ الط   نُ ا اب  نَ أَ  اب  رَ الض   نُ ا اب  نَ أَ   اء  الس 
ــرُو   نُ ا اب  نَ أَ   ياف  و  القَ  نُ ا اب  نَ أَ  ياف  يَ الفَ  نُ ا اب  نَ أَ   ان  عَ الر   نُ ا اب  نَ ج  أَ السُّ

مَاد   لُ ي  ـــــو  طَ  اد  جَ الن   لُ ي  و  طَ   ان  نَ الس   لُ ي  و  طَ  اة  نَ القَ  لُ ي  ــــــــــو  طَ  الع 
 ان  نَ الجَ  دُ ي  د  حَ  الحُسَـــــــــــام   دُ ي  د  حَ  اظ  فَ الح   دُ ي  ـــــد  حَ  اظ  حَ الل   دُ ي  د  حَ 
 كَ  م  ه  ي  لَ إ         اد  بَ ـــــــا الع  ايَ نَ ى مَ ف  ي  سَ  قُ اب  سَ يُ      

 (192)ان  ــــــــــــــهَ ي ر  ا ف  مَ هُ ن  أَ
ها من  ر المتنبي الضمير)أنا( مرات  كثيرة متعاقبة؛ وبذلك يعطيه قوة وفاعلية استمد  فكر 

على الأنا مرتكزاً يبنى عليه الصفات المتعاقبة تعاقباً مستمراً متصلاً، فجعل من الضمير الدال 
في كل مرة معنى جديداً وصفة جديدة تضاف إلى رصيد الأنا المتوهجة؛ وبهذا يصبح التكرار 
وسيلة إلى إثراء الموقف وشحذ الشعور إلى حد  الامتلاء، كما إن تكرار ضمير الأنا مقترنًا 

نرى إحساسًا شديدًا جسدته  بأفعال الطلب عكس انكسارات شديدة في المنحنى النفسي للشاعر؛ إذ
لغته الشعرية في مواقف الحاجة والعوز وطلب المنح و في غيره من المواقف التي تجبر الأنا 

 وتقهرها لتتنازل عن توهجها وتخفي هذاءات عظمتها.
على شيوع ضمير الأنا المرتبط بالتعالي في شعره، قوله في كذلك ومن النماذج الدالة 

  لاماً:صباه وقد بلغ عن قوم ك
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 اح  ــــــــــبَ النُّ ب   م  كُ  بُ لَا ي ك  ن  ت  جَ ي  هَ   اح  جَ ح  الجَ  د  و  سَ المُ  نُ ي  ا عَ نَ أَ 
 (193)اح  رَ صُ  رُ ي  غَ  احُ رَ الصُّ  نُ و  كُ يَ  م  أَ   ان  جَ ه   رَ ي  غَ  انُ جَ اله   نُ و  كُ يَ  أَ    

 ويقول:
 د  و  سُ الحَ  ظُ ي  ا وغَ دَ الع   امُ مَ وس     ي اف  وَ القَ  بُّ ى ورَ دَ الن   بُ ر  ا ت  نَ أَ 
ـــــــــة  تَ ا ف  نَ أَ        )د  و  مُ ي ثَ ف   ح  ال  صَ كَ  بٌ ي  ــــر  غَ  هُ ـ      ــا اللهَ كَ ارَ دَ ي أمُ 

194) 
 ويقول:

 م   هُ ن  عَ  رُ ب  ص  وأَ  ةٌ بَ غ  نُ  اء  المَ  نَ ــــــــــي م  ن  ي  ن  غ  تُ ي لَ ن  وإ  
 دُ ب  الرُّ  رُ ب  ص  ا تَ مَ  لَ ث 

 دُ ق  الع   ةُ حَ ل  جَ المُ  يو  ط  ا تَ مَ كَ  يو  ط  وأَ  ي ت  ي  ط  ل   انُ نَ الس   يض  م  ا يَ مَ كَ  يض  م  وأَ 
 دُ ه  جُ  هُ لَ  امَ  ن  مَ  دُ ه  جُ  اب  يَ ت  غ  ا لُّ وكُ   ة  بَ ي  غ  ب   اء  زَ ـــــــــجَ  ن  ي عَ س  ف  نَ  رُ ب  ك  وأُ 
 دُّ ض   م  هُ ن  لَأَ  يض  غ  في بُ  رُ ذ  ــــــــع  وأَ   ابَ والغَ  ي  الع   نَ ــــــا م  امً وَ ق  أَ  مُ حَ ر  وأَ 
 (195)دُ ن  ا ع  هَ ب   قُ ي  ض  ي تَ د  ن  ع   هُ لَ  اد  يَ أَ   د  م  حَ مُ  ن  ى اب  وَ ـــــس   ن  م  ي م  ن  عُ نَ م  ويَ 

 ويقول:
 دُ ح  الجَ  ه  ب   تُ ر  ـــــــف  ا ظَ م  م   م  هُ دَ ن  وع         هُ الُ ومَ  ام  مَ ــــــالهُ  ياط  بَ ي قَ د  ن  وع  

 دُ ر  الق   قَ ط  ن   المَ لَا ا خَ مَ ي  ى ف  تَ الفَ  ياك  حَ يُ       ا مَ ن  وإ   م  لَا ي الكَ ف   يو  أ  شَ  نَ و  مُ و  رُ يَ 
 دُ ل  ا الخُ هَ ب   سُّ ــــح  لا يُ  ج  ي  ج  في ضَ  م  وهُ       ة  يَ أ  دَ  نُ ا اب  اهَ رَ لا يَ  ع  و  مُ ي جُ ف   م  هُ فَ 
 (196)دُ ــــم  حَ  ن  كُ يَ  م  لَ  ن  إ   م  الذ   ك  ر  تَ وا ب  ازُ جَ فَ    ة  بَ ي  ر  ــغَ  ل  كُ  اسُ الن   ادَ فَ تَ اس   ين  وم        

 وقال:
 اارَ دَ ق  م   ر  ص  العَ  ل  ه  أَ  مُ ظَ ع  أَ  تَ ن  وأَ ي      ب  دَ عن أَ  ن  ى الظ  ف  ن  تَ  كَ ن  أَ  تَ م  عَ وزَ 

 (197)اارَ نَ ي  د   ار  نَ ي  د  ل  ل   ك  ب  في الس   دُ ي  ز  يَ       هُرُ بَ ــخ  مَ  فُ و  رُ ع  المَ  بُ هَ ا الذ  نَ ي أَ ن  إ    
 وقال:

)ارَ ي  خَ تَ أَ  ن  أَ  تُ د  ر  أَ ي فَ ل   ادَ رَ وأَ        هُاءَ طَ عَ  تُ ل  ب  ا قَ مَ فَ  انُ مَ ى الز  طَ ع  أَ 
198) 

صفات  منوما تعل ق به وتبعه بصوره المختلفة، إن المتنبي في تكراره لضمير الأنا  
أسبغها الشاعر على نفسه، وما كرره من ألفاظ وتراكيب لغوية كان الشاعر يهدف من وراء ذلك 

نًا بخطابه الشعري في سبيل اعتلاء الأنا وعظمتها.كله إلى إقرار المتلقي له بكل ما جاء مُضَ   م 
" هذه الاستراتجية البلاغية: استراتيجية الإقناع B.J.Kochوتُسَمي "باربرا جونستون كوتش  

وبإلباس الدعوى وإعادة إلباسها  rephrasingوبالصياغة الموازية   repeatingبالتكرير  
باسم "استراتيجية العرض   إيقاعات نغمية متغيرة من الكلمات، تسميها

Presentation(")(.199")استحضار الشيء أمام الإنسان حتى يتعلق به شعوره 
 

 ب ـ تكرار الألفاظ والمشتقات: 
ه الشعري كما يكرر الفعل ومشتقاته بشكل يمنح  رُ ر  كَ والمتنبي يُ  ألفاظًا بعينها في نص 

القصيدة قدرًا من الإيقاع المفضي للمعنى المقصود المنسجم مع الموقف النفسي للأنا توهجًا أو 
ويكفي أن أشير إلى أن المتنبي كان يمتلك عبقرية انكسارًا، يقول الدكتور عبد العزيز الدسوقي:)

ه الفني معاني الحروف وخصائصها وقدراتها. وقد التشكيل اللغو ي، بمعنى أنه كان يدرك بحس 
وتنويع الحروف التي تتقارب مخارجها، ظهر ذلك من طريقته في تنسيق الحروف في الكلمة، 
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حتى لا يحدث في الكلمة نوعًا من الخشونة والغلظة، أو باصطلاح البلاغيين القدامى حتى لا 
ا بين حروفها. كما كان مدربًا بسليقته الفنية على تركيب الجُمَل بطريقة يحدث في الكلمة تنافرً 

ة تحدث في النفس أعمق ألوان  جميلة، وكان  على بصر  عميق  بتركيب المقاطع، بصورة أخاذ 
 (.200)التأثير(

ومن أمثلة التكرار التي كشفت كثيرًا من غشاءات التوهج والانكسار في شعر المتنبي، 
 قوله:

)اهَ دُ ل  و  مَ  كَ ن  م   ا كانَ هَ تُ ي  ب  رُ  ة لَ ل  جَ مُ  ة  مَ ع  ن   م  وكَ  م  كَ فَ 
201) 

 وقال:
 ياش  مَ ك  ان  كَ  اشٌ مَ ك  ان   فَ ر  ولا عُ    ي اق  يَ ت  ـــــاش  كَ  اقٌ يَ ت  اش   دَ ج  ا وُ ومَ 
 (202)اش  عَ المَ  ب  لَ في طَ  ايَ وَ س   ارَ وسَ     ي ال  عَ المَ  ب  لَ ي طَ ف   كَ ي  لَ إ   تُ ر  س  فَ          

 وقال في صباه يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد بن رأس بن معن بن الرضى الأزدي: 
 قُ رَ ق  رَ تَ تَ  ةٌ رَ ب  وعَ  دُ ي  ز  وجَوًى يَ       يَأ رَقُ  يل  ث  ـــــى أرََق  وم  لَ أرََقٌ عَ 

نٌ مُسَه دَةٌ وقَ        ىرَ ا أُ مَ كَ  نَ و  كُ تَ  ن  أَ  ة  ابَ بَ الص   دُ ه  جُ  )قُ ف  خ  بٌ يَ ل  عَي 
203) 

 وقال:
 يل  بَ لا ق   ان  سَ ح  الإ   ل  ب  من قَ  رُ ك  والشُّ ي     ت  هَ ج   ن  م   ورُ كُ ش  المَ  نُ س  ح  ها المُ يُّ ا أَ يَ 
 ب       ي ت  فَ ر  ع  مَ  قَ و  ـــــــ فَ لا  ي إ  م  و  نَ  انَ ا كَ مَ 

 ل  لَ الز   نَ ــــــى م  تَ ؤ  لا يُ  كَ يَ أ  رَ  ن  أَ
)ل  ص   ر  سُ  ن  د  أَ  ل  ض  فَ تَ  ش  بَ  ش  هَ  د  ز        د  ع  أَ  ل  سَ  ل  عَ  ل  م  ح  ع اط  ق  أَ  ل  ن  أَ  ل  ق  أَ 

204) 
 ولما أنشد أقل أنل رآهم يعدون ألفاظه فقال وزاد  فيه : 

  ل  سَ  ل  عَ  ل  م  ح  ا ن  صُ  ن  أُ  ل  ن  أَ  ل  ق  أَ 
)ل  ص   ر  سُ  ن  د  أَ  ر  ف  اغ   ب  هَ  ش  بَ  ش  هَ  د  ز    د  ع  أَ

205) 
 فرآهم يستكثرون الحروف فقال : 

 ل  نَ  ر  س  ا ف  ر   هَ ن  ا ر  مُ  د  جُ  د  قُ  د  سُ  مُ س  ا قَ اب   ش  ع            
 ل  نُ  ن  اث   ل  د   ع  زَ  ع  رُ  ب  س  ا زُ غ  ا م  ح  ا ب  ص   م  ار   ظ  غ           

     هُ تَ ي  ف  كُ  تُّ كَ ـــــــــــــــــــــــــلو سَ  اءٌ عَ ا دُ ذَ هَ وَ           
)ل  عَ فَ  د  قَ وَ  كَ ي  ف   اللهَ  تُ ل  أَ ــــــــــــــــــــــــــــــي سَ ن  لأَ                              

206) 
ضُ الهَت نُ(ر الصفةر  وكَ  ، ثم نسبها إلى أبائه وارتقى بها إلى أجداده؛ في سبيل تأكيدها )العَار 

 ، فقال: ليجعلها صفة مؤصلة تليدة فيه وفي أهله وقومه
 ن  ت  الهَ  ض  ار  العَ  ن  اب   ن  ت  الهَ  ض  ار  العَ  ـن  ـــ         ابــ   ن  ت  ــــــــالهَ  ض  ار  العَ  نُ اب   نُ ت  الهَ  ضُ ار  العَ 

  ن  رَ ــَـــــــــــفي ق م  ل  الع   ار  غَ ـــمن مُ  هُآباؤُ   ا هَ ـــــــرَ ا وآخ  يَ ن  الدُّ  لَ و  أَ  ت  رَ ي  ـــــــــــــقد صَ 
)ن  كُ لم يَ  امَ أي   مُ هُ ـــــــــــــــــــمُ ه  أو كان فَ  وا دُ ل  وُ  ن  أَ  ل  ب  ن قَ ــــــــــــــــــــوا م  دُ ل  وُ  م  هُ كأن  

207)  
ويحتاج تكرار اللازمة إلى مهارة ودقة بحيث يعرف المبدع أين يضعه فيجيء في 
مكانه اللائق وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية التي تبعث الحياة في الكلمات، لأنه 

وقدرته على ملء البيت وإحداث موسيقى ظاهرية، يستطيع يمتلك طبيعة خادعة، فهو بسهولته 
 (.208أن يضلل الشاعر ويوقعه في مزلق تعبيري)
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لقد حاول المتنبي أن يجعل من تكرار اللفظ ضميرًا كان أو اسمًا أو صفة أو فعلاً أو 
ت قات الفعل نفسه أو حرفًا أو أداة نمطاً أسلوبياً ثابتاً مع اختلاف  قًا من مُش  ت  في بنائها اللغوي مُش 

وإن تعاضدت واتحدت في تأكيد عظمة الأنا الشاعرة، فيجعلها تتردد في ثنايا خطابه الشعري 
على تكرارها داخل النص الشعري؛ ليشكل منها بؤرة دلالية مركزية في تأكيد أناه  حُّ ل  ويُ 

الإلحاح على المتضخمة في مواجهة الآخر، كما أننا نلمس في الأبيات السابقة وغيرها أن هذا 
تكرار تلك المفردات والألفاظ والصيغ اللغوية جسدت كذلك الانكسار الأنوي لدى المتنبي بشكل 
حادٍّ وإن حاول صوت التوهج يعلو هنا وهناك في محاولة للتغطية على تلك اللحظات الانكسارية 

 ، فيقول:إلى جانب ضمير الأنا الفعل ومشتقاته رُ ر  كَ يُ قد و، دةالحا
يً تَ ر  ـــــــــمُ      تُ ب ه  و  دَ غَ  إ ذ   رُ خ  الفَ  ر  خَ ف  يَ ل  وَ  لَ مُن  هُ وَ رَ ي  ا خَ د   ه  تَع 

 ه  لَ عَ ا جَ مَ ثُ ي  ءُ حَ ر  والمَ  ارَ دَ ق  أَ ــ       ــــــال ه  ب   هُ لَ الإ   نَ ي  ي بَ ذ  أنا ال  
)ه  لَ ف  ا الس  هَ غُ ي  س  لا تُ  ةٌ ص  غُ وَ      ا هَ ب   امُ رَ ــــالك   حُ رَ ف  يَ  ةٌ رَ هَ و  جَ 

209) 
 ويكرر الفعل ومشتقاته في قوله:

ـــركَ وَلمَ  يُقَل   لَ لمَ  يُت  ت ه       وَال قائَ ــــلُ ال قَو  ــد  ـــعَل  ل ش  لَ لـَــم  يُف  ف ـــــع  لُ ال   ال فـــاع 
شَ قَد  غالَتَ  عَجــاجََتُهُ         ثُ ال جَي  هَــــــار  ال        وَال بــــاعَ  ءَ الن  )ضَـــــو  فَـل  رُ كَالط  ه  ظُّ

210) 
 ويقول كذلك:

ه  أرَ  اء  ب  مَ الس   لَ ا ف ع  نَ ت  ب  فَعَلَ  ر  وحَـــــقّهُ لم نَ   ض  ي  لعَُ الأمَ  هق  خ  )ض 
211 ) 

ومن يَعُد  إلى النماذج الأخرى التي ذكرناها عند حديثنا عن توهج الأنا في شعر المتنبي 
المختلفة )ياء المتكلم وتاء الفاعل( في الارتقاء يلحظ كيف وظف الشاعر الضمير )أنا( وصوره 

 بأناه وذاته على كل من حوله وما حوله.
وإذا لاحظنا أنّ ذلك الضمير قد شاع  ،وقد تكرر ذلك في كثير من النصوص الشعرية

في النص؛ نفهم من ذلك بالفعل أن الضمير بمساره الدائري قد أسهم في رسم صورة كونية 
لك الذي تدور فيه العناصر المختلفة، والشاعر بطبيعة الحال جزء من تلك للأنا، هي أشبه بالف

، ول مَ لا؟ وهو يرى ذاته محور العناصر، على اعتبار النّص قد بدأ بضمير المتكلم وانتهى إليه
 ؛ ليرسم في الذهن صورة قريبة من الدائرة التي تبدأ بنقطة ثم تنتهي في النقطة نفسها. الكون

كرار عن دلالات وإيحاءات تعكس لهفة الشاعر لاستغلال كل لحظات وبذلك يكشف الت
حياته لإبراز الأنا وإلحاحها على الظهور والتفوق والاعتلاء على الآخر، الذي سَب بَ لها صدامًا 

ف المتنبي تكرار الضمير )أنا(  وصوره المختلفة كياء  -اجتماعيًّا وإنسانيًّا مع الآخر، لقد وظ 
فجعل منه أداة للتعبير عن ذاته ورؤاه نحو ذاته والآخرين، وجاء ذلك  -الفاعل  المتكلم أو تاء

 بشكل يعمق إحساسه بهذه الرؤى ويحفر في عمق النص بشكل متوال عبر طرائق أسلوبية.
وفي النصوص التي كشفت عن انكسار الأنا عنده نجد تكرار ضمير المُخَاطَب والغائب؛  

اكَ، كما تكررت أفعال الطلب والاستعطاف نَ و  جَ ، رضاكَ رضاي، رَ كَ ي  انَ نَ ، حَ كَ ي  ب  مثل: دعوناك، لَ 
، ن ل  ... إلخ، وكلها تجسد لحظات انكسار الأنا وتنازلاتها  كثيرًا؛ مثل: أجزني، أزل الوحشة، أقَ ل 

 الكثيرة عن التعالي والتعاظم.
 

 ـ تكرار الصور الشعرية وتقليبها: 
يه اذ خلعة إلالدولة بإنف أمر سيفمن النماذج الدالة على ذلك في شعر المتنبي ما قاله  حين  

 فقال: 
ه  مَ الس   لَ ا ف ع  نَ فَعَلت  ب   لَ   اء  بأرَض  هق  هُ لم نَ قّ ـــــوحَ  ر  ي  م  عُ الأَ خ   ض 

ه   حةَ نَسج ها من لفظ  ه  ــائ ها مقَ نَ  نَ حُس   وكأن   فكأن ص  رض   ن ع 
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 رَ  م  ي  ر  ــوَكلتَ إلى كَ وإ ذا       
)ه  ض  ح  من مَ  هُ قُ ي  ذ  مَ  نَ ابَ  د  في الجُو         هيَ أ 

212) 
 الممدوح عليه ويجسد كثرتها عبر تكرار )كم الخبرية(، فيقول: مَ عَ ويعدد الشاعر ن  

 اهَ موعدُ  ي  لَ إ   ين  م   ربُ ــــــقبها      أ تَ ـــــح  مَ سَ  ة  اجَ حَ  م  وكَ  م  وكَ 
 اهَ دُ د  رَ نزلي تُ ــــــــــــم ىإل    ر  قدم الب   ىعل ت  شَ ومكرمات مَ 

 اهَ دُ حَ ج  أَ  ات  مَ ى المَ ت  حَ  رُ د  ق  أَ    لا فَ  ليَ  جلدي بها عَ  ر  ــــــــــقَ أَ 
  م  ي  ر  الكَ  لات  ــص   رُ ي  خَ      اا أبدً هَ تُ م  د  بها لا عَ  د  ــــــــعُ فَ           

 (213)دُهَاوَ ع  أَ
 ويقول:

باد   ك قد زريتَ لأن        ب  ن  ذَ  لغير   يُّ يا عل كَ ومُ لُ نَ   على الع 
باتَُك أن يُلَ        لا تجُودُ على جَوَاد   كَ ن  وأَ   )اد  وَ ــالجَ ب   بَ ق  ه 

214) 
 ويقول:

 (215)ارَ أتخي   ن  تُ أَ رَد  أَ ي فَ ل   ادَ ر  وأَ      هُ اءَ طَ تُ  عَ ل  ب  ا قَ مَ انُ فَ م  ى الز  طَ ع  أَ 
 ويقول:

 از  رَ ي في البَ ل  قَ ع  ي ومَ ب  ر  ش   مَ و  يَ        ي ض  و  ورَ  ين  عَ  مَ لَا ـــالظ   لَ ي  ا مُز  يَ 
م  ت  لَ ق  مُ        ت  انَ تُ كَ ع  طَ تَ ي لو  اس  ذ  ي ال  ان  مَ اليَ و  (216)از  زَ ع  الإ   نَ هُ م  دَ ـــــــــي غ 

 وقال:
 اسَ ي  ل  ب  إ   ه  م  اس  رُدُ ب  ــــــــــــط  أبداً ونَ      ه ل  ظ  ب   ان  مَ الز   نَ ــــــنلوُذُ م   ن  يا مَ 

 (217)ارَسُوسَ ي طَ اق  يَرَاكَ ف  رَ الع  ب   ن  مَ       هُ فُ وَص   كَ نَ دُو   كَ ن  رُ عَ ب  المُخَ  قَ دَ صَ 
 وقال لما مرض سيف الدولة : 

 ضُ ح  مُ المَ رَ سُ والكَ أ  والبَ  اهَ قَ و  فَ  ن  ومَ   ضُ ر  ت  الأَ ل  تَ ة  اع  لَ و  فُ الد  ي  سَ  ل  تَ إذا اع  
ل  ب    ا مَ ن  اد  وإ  ــــــــــــقَ الرُّ ي ب  اع  فَ ت  ان   فَ ي  وكَ  تَلُّ  ت ه  ع   ضُ ــــــــالغُم   يُن  ع  في الأَ يَع 

ك خلقهُ ــــــــشفاكَ الذي يشفى  بجُ     (218)ضُ ــــــــع  لهُ بَ  ر  ح  بَ  كُلُّ  رٌ ح  بَ  كَ لأن     ود 
 ا في الليل: وقال في بدر بن عمار، وقد قام منصرفً 

 ض  الغُم   نَ م   ن  و  يُ ي العُ ى ف  لَ ح  أَ  اكَ يَ ورُؤ        يض  م   يَ لَا  كَ ي لَ ذ  ال  لُ ض  لُ والفَ ي  ى الل  ضَ مَ 
ن  ق  و  ــــــــــــــــي طُ ن  ن  ى أَ لَ عَ   يض  ع  ى بَ لَ ي عَ ر  ي  غَ ي ل  ض  ع  ا بَ هَ دُ ب  ي  ه  شَ      ة  مَ ب ن ع   كَ تُ م 
)ض  رَ ى الأَ لَ عَ  اش  مَ  رَ ي  ا خَ يَ  ه  ب   خَصُّ تُ     شُهُ ر  عَ  ات  وَ ـــــــــمَ الس   قَ ي فَو  ذ  مُ ال  لَا سَ   

219) 
 ويقول:

 قُ دَ صَ تَ ذه أَ ـــــــعليه  بأخ ين  أَ    وعندهُ  لَ الجَزي   ا الذي يَهَبُ يا ذَ 
ر  م  أَ      (220)قُ رَ غ  ة  لا أَ مَ ح  ب رَ  ي  لَ إ   ر  ظُ ن  او      ةً ر  ثَ  كَ د  سَحَابَ جُو   ي  لَ عَ  ط 

 ويقول:
قُ رَ  تَ ن  أَ  ن  ارُ مَ دَ ق  الأَ  مُ ر  ح  ولا تَ      مُ ار  حَ  تَ ن  أَ  ن  ارُ مَ دَ ق  زُقُ الأَ ر  ا تَ مَ فَ   از 

ات قُ)فَ  تَ ن  ا أَ امُ مَ يَ تُقُ الأَ ر  وَلاَ تَ  رَات قُ  تَ ن  أَ ا امُ مَ يَ تُقُ الأَ ف   تَ ولَا 
221) 

 ويقول:
ئ  ذَ إ   م  عَ تُ نَ قلُ  فَ    ا ي  رَ الثُّ  غُكَ ل  يُبَ  ل  ـــــــــوا هَ الُ وقَ   الَا فَ ت  تُ اس  ا ش 
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 .323ص  2البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج (  218)

 .329 – 323ص  2البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  ( 219)

 .38ص  3البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  ( 220)

 .98ص  3البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  ( 221)
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ن  ي  وب     ي اد  عَ ي والأَ اك  المَذَ  ين  المُف   هُوَ   وَلاَ رَ الط  م  د  والسُّ ضَ اله 
 (222)الَا ث قَ  حُهُ ب  ـــــــتُصَ  يٍّ ى حَ لَ عَ   افاً فَ مةً خ  و  ـــــــــــا مُسَ هَ دُ ائ  وقَ  

 ويقول:
ل   انَ كَ  و  لَ   لَا سُو  هُ رَ لَ الإ   ثَ عَ ا بَ مَ  اس  ي الن  ف    مًاس  مُقَ  ه  لَ الإ  ب   مُكَ ع 
)لَا ي  ج  ن  والإ   اةَ رَ و  والت   آنَ قرَُ ــــــــال لَ زَ ن  ا أَ مَ  م  هُ ي  ف   كَ ظُ ف  لَ  ان  كَ  و  لَ                  

223) 
 ويقول:

 امَ سَ  ن  ى مَ مَ س  ت  أَ كُو  لَ ي المَ ذ   ات  ذَ  ن  م      ارً هَ و  ى جَ ف  كُ المُصَ ل  ا المَ هَ يُّ ا أَ يَ 
 امَ لَ ــــــــــــــيُع   ن  ا لَ مَ  مَ ل  ــمُ ع  لَ ع  تَ  ادُ كَ تَ فَ        ةً ي  ت  و  ـــهُ لَا  كَ ف ي   رَ ــــاهَ ظَ تَ  رٌ نُو  
  كَ ن  م   و  ـــــــــــــــض  عُ  ل  كُ  ن  م   ةً احَ صَ فَ  تَ ق  طَ ا نَ ذَ إ   كَ ي  ف   مُّ ه  ويُ 

 امَ ل  كَ تَ يَ  ن  أَ
 المَُ ح  أَ فَ  ه  ل  الإ  لمُُ ب  ح  يَ  انَ كَ  ن  ـــــــــــــــــــمَ   مٌ ائ  نَ  ين  ظُنُ أَ وأَ  رٌ ــــص  ا مُب  نَ أَ 
 امَ هُّ و  تَ  ان  يَ العَ  نَ م   نُ ي  ق  اليَ  ارَ ــــــــــــــصَ   هُ ن  ى إ  ت  حَ  ي  لَ انُ عَ يَ ــــــالعَ  رَ بُ كَ 
 (224)امَ عُ ن  ى أَ امَ تَ ى اليَ لَ ودُ عَ ــــــــــــــــعُ تَ  مٌ قَ ن    ه  ال  وَ م  ي أَ ف   ه  ي  دَ د  يَ جُو  ل   ن  ا مَ يَ   

ة توهجأناه الممع لتأكيد قوته وتصميمه على إحداث التغيير بشكل يتفق  المتنبيلقد سعى        
؛ لأنه الوحيد الذي يسمع شكوى  الشاعروصرخاتها التي يسعى  للبحث لها عن مخرج  وتنفيس 

نفسه وعذاباتها منذ الولادة، ولذلك جعل من كل لفظة من هذه الألفاظ وسيلة للتأكيد على هذا 
لإرادة القوية، التي تستوعب أن ات أناه، لم يكن ليتحقق له ذلك لو المعنى لإظهار التجبر وا

اختلفت الكلمات وتنوعت؛ لأن التعبيرات إذا اختلفت شكلاً فإنها تختلف معنى كما يقول 
 (.225بلومفيلد)

إن لحظة التكوين والتشكيل للذات تنطلق عبر السياقات اللغوية الأخرى التي تتوحد في 
انطلاقاً من هذا الفهم فإن عملية الالتفات إلى الجانب النفسي في أسلوب تراتب دلالي فعّال، و

؛ "فالشاعر قد يستعمل كل ف الموقف النفسي لاختلف الأسلوبالتكرار عملية مهمة، فلو اختل
حيل اللغة من البساطة الكاملة إلى البلاغة المعقدة فيذكي حرارة العاطفة من خلال الإيجاز آناً 

 (.226آناً آخر وطوراً عن طريق التفصيلات وطوراً عن طريق التكرار) ومن خلال الإطناب
 
 : ـ حسن التقسيم3

على ربط أجزاء القصيدة وتماسكها ضمن  حسن التقسيموعلى المستوى الأدبي يعمل 
دائرة إيقاعية واحدة، وكأنها قالب فني متكامل في نسق شعري متناسق ، تجعل القاريء لها 
يحس بأنها وحدة بنائية واحدة ووحدة موسيقية ذات إيقاع واحد، يكشف هذا التكرار عن 

ستطاع الشاعر أن يسيطر عليه إمكانيات تعبيرية وطاقات فنية تغني المعنى وتجعله أصيلاً إذا ا
وأن يجيء في موضعه، بحيث يؤدي خدمة فنية ثابتة على مستوى النص تعتمد بشكل أساسي 
على الصدى أو الترديد لما يريد الشاعر أن يؤكد عليه أو يكشف عنه بشكل يبتعد به عن النمطية 

ل تغير طفيف على الأسلوبية، ولذلك فإن أضمن سبيل إلى إنجاحه أن يعمد الشاعر إلى إدخا
المقطع المكرر، والتفسير السيكولوجي لهذا التغير أن القاريء وقد مرّ به هذا القطع يتذكره حين 
يعود إليه مكرراً في مكان آخر من القصيدة وهو بطبيعة الحال يتوقع توقعاً غير واع أن يجده 

طريق قد اختلف وأن كما مر به تماماً، ولذلك يحس برعشة من السرور حين يلاحظ فجأة أن ال
  (.227الشاعر يقدم له في حدود ما سبق أن قرأه لوناً جديداً")

                                                 

 . 345ص  3البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج  ( 222)

 .313ص  3البرقوقي : شرح ديوان المتنبي ، ج  ( 223)

 .349 – 341ص  4البرقوقي : شرح ديوان المتنبي ، ج (  224)

 .23م، ص 3895( كراهام هاف: الأسلوبية والأسلوب، ترجمة: كاظم سعد الدين، دار آفاق عربية، العدد الأول، بغداد، سنة  225)

 .93م، ص3813( اليزابيث درو: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، مكتبة منيمنة، بيروت، لبنان،  226)

 .230م، ص 3893، 3( نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط 227)
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فإننا نجد على مستوى النص الشعري أن "اللازمة الرنانة المنتظمة عنصر مهم في بناء 
القصيدة، كما أن البناء الخلفي الذي أحدثته اللازمة استطاع أن يكوّن بنية متلاحمة 

في النص الأدبي على مبدأ الترادف الذي تُمك ن الجملة فيها ومبنى الجملة  (.228متصلة")
يقول قدامة في كتابه )نقد النثر(:" أن يكون في جميع ألفاظه ومعانيه جاريًا على  سابقتها. فمثلاً 

سجيته غير مستكره لطبيعته، ولا يتكلف ما ليس في وسعه، فإن التكلف إذا ظهر في الكلام 
هجّنه وقب ح موقعه")

229.) 
 

 حسن التقسيم و الإيقاع: -
فإن الإيقاع  عنصرٌ أساسيٌّ من عناصر اللغة العربية، فهي لغة إيقاعية إن صح التعبير، 
ونعنى بالإيقاع هنا كل ما يُحدث نغماً صوتياً محبباً إلى النفس، وهو مشتق من التوقيع، أي 

لموسيقي، أما الإيقاع الضرب المنتظم على آلة أو غيرها وفق نظام معلوم،وهذا هو الإيقاع ا
أياً كانت  -اللفظي فهو المختص بكل ما يُحدث موسيقى لفظيةً أو نغماً في الكلام، وهذا النغم

يعتمد أساساً على التكرار، وترجع نشأة الإيقاع اللفظي في اللغات عموماً وفي العربية  -صورته
 خصوصاً إلى أمرين:

س إلى اختراع محفّزات للذاكرة تعينها على الاحتفاظ الأول: النشأة الشفاهية للغات، مما دفع النا
بالمعلومات وتسهّل تذكرها، والإيقاع بصوره المتعددة القائمة على التكرار يعد أهم هذه 

 المحفزات.
الثاني: الحاجة الفطرية في النفس الإنسانية إلى الإيقاع اللفظي، لما يحسّ الإنسان من راحة حين 

مقفى كالشعر، أو جمل متوازنة، أوسجع أو جناس غير الاستماع إلى كلام موزون 
 متكلفين...إلخ.

والتكرار الإيقاعي خاصة ظاهرة في العربية، وطبيعة هذه اللغة تفرض عليها ذلك اللون      
-من الإيقاع المكرر،فهي ذات طبيعة اشتقاقية، لا إلصاقية ، بمعنى أن هناك أصلاً لغوياً ثلاثياً 

لفاظ التي تدور في نطاق مادة لغوية واحدة كاسم الفاعل والمفعول والصفات تشتق منه الأ -غالباً 
المشبهة وصيغ المبالغة... إلخ، والألفاظ المشتقة هذه قد تدور في اللغة فى مواضع متقاربة 
محدثةً ألواناً من الجناس، ومن جهة أخرى نجد الطبيعة الصرفية للغة العربية كذلك تفرض 

على وزن -على سبيل المثال-ن التكرارية، فاسم الفاعل من الفعل الثلاثيعليها مثل هذه الألوا
فاعل، واسم المفعول على وزن مفعول من الثلاثي كذلك، ومن ثم يمكن أن تتوارد في نص 
مجموعة من أسماء الفاعلين أو المفعولين على وزن واحد، محدثةً لوناً إيقاعياً يكسب الكلام 

 موسيقى في توارد أسماء الفاعلين أو أسماء المفعولين.  جرساً وموسيقى، وعليه فسنجد
ويقول الحاتمي مشيرًا إلى أفضلية النظم على النثر في جانب الإيقاع، حيث يقول:"وأولى هذين 
بالمزية والقدم المتقدمة، المنظوم؛ فإنه أبدع مطالع، وأنصع مقاطع، وأطول لسانًا ... وأسير 

ي أيضًا عن المنظوم فيميزه برشاقة في الانسجام وبالخلود، (، ويتحدث الحاتم230لفظًا ومعنى")
وبأنه أجمع للبديع، وأنه أبلغ أثرًا في النفس من المنثور؛ غير أن النثر خير منه إذا جاء الشعر" 
غير معتدل النظم، ولا متناسب القسمة، ولا مقبول العبارة، وكانت معانيه بعيدة، وألفاظه 

 (،231شريدة")
ية التي يُحدثها ذلك التجاور لصيغ صرفية واحدة بعضٌ مما نسميه هنا والموسيقى اللفظ

التكرار الإيقاعي، وهو كل تكرار يُقصد به قصداً إلى إحداث الموسيقى اللفظية،وهذا اللون من 

                                                 

 .33( موسى ربابعة: التكرار في الشعر الجاهلي، ص  228)

 .303م، ص 3843اب البيان(، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة،( قدامة بن جعفر: نقد النثر )أو كت 229)

عن إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق للنشر، عمان، الأردن،  (. نقلاً 580)مخطوطة رقم  3( الحاتمي: حلية المحاضرة: الورقة: 230)

 .242م، ص 2003

 .242يخ النقد الأدبي عند العرب، ص ، وإحسان عباس: تار4( المرجع نفسه: الورقة  231)
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التكرار كثير في العربية، فهي لغة إيقاعية، مما يدل على اهتمام العربية وأصحابها بهذا اللون 
 يتحقق في كلام العرب في صور عديدة من وجهة نظر إيقاعية تكرارية.من التكرار، وهو 

ه الشعري يجد ظاهرة حسن التقسيم للعبارة الشعرية، و وما القارئ لديوان المتنبي ونص 
أو ما  -إن جاز لنا هذا التعبير بعيدًا عن دلالته العروضية –حسن التشطير  يمكن أن نسميه

ظاهرة واضحة في معظم شعره، وجسدت يسميه البلاغيون )رد الأعجاز على الصدور( 
ذلك أمثلة من الظاهرتين النفسيتين اللتين نحن بصدد دراستهما )التوهج و الانكسار( في شعره، و

 قوله:
ــــــيرُ قَائــــله   ر  نَظ  ــع  ــــــلُ المُج يز  عَ      كُــلُّ ش  لُ المُجَاز  ف يـــــكَ وَعَق   (232)ق 

 وقال في بدر بن عمار، وقد قام منصرفا في الليل: 
ى ض  لُ ال ذي لكََ لا يَم  لُ وَال فض  ـي  نَ ال غُم ض          مَـضَى الل ـ لى في ال عُيُون  م  يَاكَ أحَ   وَرُؤ 

مَـة  عَلـَــى أنني طُ  ــــكَ ب ن ع  ن  تُ م  ق  يدٌ بهاَ بمضي       ـــــــــــو   لغيري عَلىَ بمضي شَه 
ماوَات  عَ     ق الس  شُهُ ــــــسَـــــلامَُ الذي فَو  ض        ر  رَ ماَ  ش عَلىَ الأر   (233)تُخَصُّ به  يا خَي 

 ويقول كذلك:
ـــعَل  ل ش   لَ لـَــم  يُف  ف ـــــع  لُ ال  ت ه  ـال فـــاع  ـــركَ وَلمَ        ـد  لَ لمَ  يُت   يُقَل  وَال قائَ ــــلُ ال قَو 

شَ قَد  غالَتَ  عَجــاجََتُهُ        ثُ ال جَي  فَـل         وَال بــــاعَ  رُ كَالط  ه  هَــــــار  الظُّ ءَ الن   (234)ضَـــــو 
 ويقول:

كَشَ  ــــرَار  فانُ  ـــن  بالأس 
ــلَ الظ  ل  وَال جَبَل        فـــتَ  ـووَك  ـه  ــل  الس   لـَــهُ ضمَائ رُ أه 

ن  جُبُن        هُــــوَ الشجــــاعَُ يَعُ       لَ م  ن  بَخَل  ـــــدُّ البُخ  نَ م  ـــــوَ ال جَوادُ يَعُدُّ ال جُب   (235)وَه 
 وقوله:

م   ــــرَت ه 
ـكَث  ض  ل ـ جــاَل  ب ــــلاَ أرَ  ضاً ب لاَ رَجُل      وَكَــم  ر  عَــــهُم  أرَ  ـــــتَ جَم   (236)تَــرَك 

تجعله في عداء شبه دائم مع الآخر، ويرى ذلك أنفع له من بعض الصداقات وصراعه مع الآخر 
 التي قد تضر، حيث يقول:

( ل م  رُ و يُؤ  دَاقَة  ما يَضُّ نَ الص  عُهُ        وم  نَ العَدَاوَة  ما يَنَالكَُ نَف  و م 
237) 

ا على وانظر هذه الموازنة بين المعنى وأقسام الأبيات وأشطرها؛ إذ يجعل المعنى مقسومً 
 شطرين متوازيين متساويين في التفعيلات متقابلين في الدلالة في آن، حيث يقول:

  ر  د  ى قَ لَ عَ 
 تَ  م  ز  العَ  ل  ه  أَ

رَام  لَ ي عَ ت  أ  وتَ       مُ ائ  زَ ي العَ ت  أ  ر  الك  مُ كَ المَ  ى قَد   ار 
ظُمُ في عَ      غَارُهَ  ر  ي  غ  الص   ن  ي  وتَع  ــــــــغُرُ ف  ص  ائ مُ)ظَ العَ  ن  ي  ي عَ ا     وتَص 

238) 
 ويقول:

ــــكَ مَـص  أرََى كُـــــل  ذي مُل   لُ يرُهُ       ــــك  إ لَي  ـــــرٌ وَال مُلـُـــــوكُ جَـــــدّاو   كَأنَ كَ بَح 
ن   ــكَ سَ إ ذَا مَطَـرَت  م  ن   كَ وَابـــــــــــ لُ ـلُّ ـفَوَاب لـُـــهُم  طَــــلٌّ وَطَ   ـائ بٌ حَ ـــــــهُم  وَم 

تَ رَاك بٌ  يمٌ مَتَى أستو هبت مـــاَ أنَ  لُ   كــر  بٌ فَــــــإن كَ باذَ   وَقَــــــد  لَق حَـــــــت  حَر 
تَ مالَ كٌ  أَ        ط  الن ــاس  ماَ أنَ  ـــــــاسَ ماَ أنََا قَائ لٌ  ذَا ال جُـــــــود  أعَ  يَــــــــن  الن  ط   (239)وَلاَ تُع 

 وانظر قوله:
ــــــــن  دَل يــــــــــلُ ــوَى قَل بَ صَــــــــبٍّ       خـــــامََرَ ال هَــوَإ ذَا  ـــــه  ل كُــــل  عَي   فَعَليَ 

ن  حُ  ينــــــاَ م  د  هَك  مــــاَ دَامَ زَو  ـــن  وَج  ــــــنُ ال وُجُـــــــــوه  حــالَُ تَحُولُ        س   فًحُس 

                                                 

 .283ص  2البرقوقي : شرح ديوان المتنبي ، ج (  232)

 .329 – 323ص  2البرقوقي : شرح ديوان المتبني ، ج (  233)

 .315ص  3البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج (  234)

 .315ص  3البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج (  235)

 .319ص  3المتنبي ، ج البرقوقي : شرح ديوان (  236)

(
237
 .258ص  4البرقوقي : شرح ديوان المتنبي ، ج (  

 .84ص  4( البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  238)
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ل ي   نــياَ نَص   ــــــانَ وَص  ه  الدُّ  (240)ــــــــاَ قَل يلُ هَ مَ ف ي  إن  المُقَـــــــــــــــــافَ        ــــل ك  فـــــي هذ 
 ويقول:

تالََ في بَشَ  بُرُ أنَ  تَخ  ــــتَ تَك  رَكَ في الأقَ  ــــــــر        إن  كُن  تَ فَـــــإن  قَد   لُ اـــدَار  يَخ 
ضَ كَـــــــأنَ  نَف   بَــهـا       سَكَ لاَ تَر  ف ضالَاكَ صَــاح  ف ضالَ م   إ لا  وَأنــــتَ عَلي ال م 

جَت ـــــــها       انًا ل مُه  كَ صَــــو  ع  بَذّالُ ـتَ لهَــَــا في الــــــر  إ لا  وَأنوَلاَ تَعُـــــــــدُّ  و 
اسُ كُلُّهُمُ       لـَ         لاَ ال مَشَــق ةُ سَـــادَ الن  ق ـــــــرُ وَا لإق  ـــــــو   (241)دَامُ قَت الُ ـــــألَ جُــــــــودُ يُف 
 ويقول:

بـــــارَاً      ت  الوَإذَا كانَ فـُوسُ ك  سـامَُ نُّ هاَ الأج  بَـت  في مُــرَاد   (242)تَع 
 ويقول:

ش  مــاَ لمَ  تُط   كُـلُّ  س  مَ      مُ ابهُ ح مَ عَي  هَ  اكُـــلُّ شَم   (243ظَلامَُ) الـَــم  تَكُن 
 ويقول:

سَى وَلاَ  حُهُ يُؤ  رُهُ يُرَى  وَلاَ جُر  هُ يَن  ــــــوَلاَ حَ       غَو   بُو وَلا يَتثَلمُ ــــــدُّ
رمُ الأم  وَلاَ       (244)مُ رَ ب  وَلاَ يحلل الأمر الذي هو مُ       ل لٌ رُ الذي هُوَ حَاـــــ يُب 
في ثنايا خطابه؛ لأنها داخلة في صميم الأسلوبية ستطيع إغفال هذه الظاهرة نلا إننا 

تركيب النص وتشكل محطات منتظمة في خلق إيقاعات شعرية متساوية، وهي سمة تقرن 
 النص النثري بأدبية النص الشعري.

 
 حسن الاستهلال:  - 4

ه الشعري ممثلاً  في المقدمات الغزلية والتشبيب في يأتي حسن الاستهلال في نَص 
ا ذكيًّا إذا تُعَدُّ تلك مقدمات قصائد المديح والرثاء والاعتذاريات ، ويوظفها المتنبي توظيفًا فنيًّ

ه الشعري؛ فهي إلى  المقدمات أشبه بمهاد يسلم المتلقي إلى غرض الشاعر الأساس في نص 
تُعَدُّ مدخلاً طبيعيًا  -غالبًا –الشاعر الشديد جانب ما تحويه من أبعاد دلالية على انكسار الأنا/ 

  ومهادًا ل مَا يليها من انكسارات نفسية حادة تليها في النص الشعري لديه.
بن الحسين بن حمدان  يالعشائر عل يمدح أبفي مقدمة  هقالومن النماذج الدالة على ذلك  ما 

 ومسيره من دمشق :  (بافيس)ويذكر إيقاعه بأصحاب 
 اش  حَ  ياشَ حَ  ر  حَ لي ب   اهُ شَ حَ    اش  رَ قَ على فَ ش  مَ من د   يت  ي  ب  مَ 
 اش  ـــــــا في المُشَ ي  الحُمَ كَ  مٍّ هَ وَ      ا نً و  ي لَ ب  ن  الظ  ي  ـــــعَ ل  كَ ي  لَ  ىقَ لَ 

 كجمر  في جوان ح كالمُحاش      ؤادـــــــوقد في فُ ـوشوق  كالت
 اش  رَ  ر  ي  غَ  ح  ـم  رُ  ى كُل  و  ورَ     اب  نَ  ر  ي  ل غَ ـض  نَ  مُ كُل  سقى الد  

 اش  يَ الفوارسُ كالر   ه  ل  ل مُن ص       ت  ف  خَ  وتَ ـــــنعُ المَ  الفارسَ  فإن  
 (245)اش  رُ فَ ي  ر  غَ ائ  شَ أبا العَ  كأن     ى نَ يُك   ات  رَ ــمَ فقد أضحى أبا الغَ        

 ويقول:
ش    ل  اح  نَ  ئ  ر  ـنحولي وكل ام         كُم ق  ــــوإني لأعشقُ من ع 

 ل  ائ  ي الز  ب  لى حُ ــــــبكيتُ ع         كُـــــــــم  ك  ب  م أَ ل تُمُ ثُم  ولو زُل  
 جرت منهُ في مسلك  سابل          ي وقدوع  ـــــمُ ي دُ د  أيُنكرُ خَ 
 زن  على رَاح ل  ـــــــوأولُ حُ         رى فوقهُ ــــــــجَ  ع  م  أأولُ دَ 

ل           ين  لامَ  ن  مَ ل   و  ـلُ تُ السُ ب  ــــهَ وَ   وبت من الشوق في شاغ 

                                                 

 .219ص  3البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج(  240)

 .401ص  3البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج(  241)

 .14ص  4البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج(  242)

 .15ص  4البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج(  243)

 .201ص  4البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج(  244)

 .333 – 331ص  2البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج (  245)
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ل  ـــــــــثيابٌ شُ         على مقلتي فوُنَ ـــــــكأن الجُ   ققنَ على ثاك 
نتُ ضمان أبى وائ ل  ـــــضَ      ولو كُنت في أسر  غير  الهوىَ         (246)م 

 ويقول:
دَ  رَ أ  ي أخذتُ الث  ن  ي  هَب   نَ الع   ىنَ الحُم  الثأر فيك م  فكيف بأخذ        ا ف يك  م 

ن        ي ل ضيقها الدٌنيا عل ت  د  ــسَ وما ان    ىمَ ع  به أَ  اك  رَ لا أَ  افً ر  ـــــطَ  ولك 
ب  ا أن لا أُ فَ ــــــــــسَ ا أَ وَ فَ          ك  والصدر  الل ذى مُل        لاً ب  مُقَ  ك  أس   (247)امَ ز  ا حَ ئَ لر 

في هذا الشاهد كان يقارع الصيغ اللغّوية ليصوغ  المتنبيإنّ النظرة الكلية تبين أنّ 
خطاباً فريداً ينقل من خلالـه كامل ما تضج به نفسه من تفصيلات التجربة، فقبل أن يعمد إلى 

ه الحرية ليتم  صنعيه في توصيل تالإشارة امتحن الصيغ اللغّوية التي أطاعته، وانقادت له، وأعط
 كل ما يستلزمه الموقف. 

 
 :الأنا تعرجات تجسيدالشعرية والصورة  -5

يقوم الخطاب اللغوي للصورة بوظيفتين أساستين هما: الوظيفة الترسيخية: حيث يتحقق  
هذا البعد بعدم تجاوز حدود معينة في تأويل الصورة، ووظيفة أخرى تتمثل في وظيفة الدعم 

يعكس قدرًا كبيرًا التي تتمثل في انصهار المعنى اللغوي مع دلالة الصورة في معنى كلي مما 
 من التوهج الأنوي وتضخمها أو انكسارها وضعفها.

إن الذي يعنينا بالدرجة الأولى تبيان الطاقات اللغّوية المشحونة بالانفعال والعاطفة، التي تحمل 
إلينا أثراً لتعرجات الأنا وتأرجحها بين التوهج و الانكسار، من خلال المشهدية التي رسمها 

 ممزوجة بالإحساس الأنوي الفائض في حالتي التوهج أو الانكسار.الشاعر عبر لغة 
إنّ اللحظة الجمالية متحققة في جزئيات الشاهد، وهو عنصر إضافي تشي به لغة النص أولاً، 

 حيث يبدو لنا المشهد على غاية من التداخل.
لخطابه ذلك لأنه ومنذ الوهلة الأولى يلقي حجرًا ثقيلاً في بركة السكون المستقبلة 

المتعالي, الذي ازدحمت به شحنة خطابه، التي تكشف عن تمايز وتفاضل واضح في ترسيم الأنا 
المرسلة لشفرة الخطاب الوارد، وتقديمها وتفضيلها على الأخر المخاطب, ويأتي ذلك عبر 

 ويردده كثيرًا. الضمير الذي استهل به حديثه عن نفسه
ويشير عبد القاهر الجرجاني في)دلائل الإعجاز( إلى الدور الذي يقوم به هذا التنوع 
الصوري في عرض المعنى وتكريسه، فيقول:"واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما 
نعلمه بعقولنا على الذي ناه بأبصارنا، فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة 

كان بين إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون الصورة؛ ف
في صورة ذاك. وكذلك كان الأمر في المصنوعات؛ فكان بين خاتم من خاتم، وسوار من سوار 
بذلك. ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقًا؛ عب رنا عن 

لبينونة بأن قلنا للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك. وليس العبارة عن ذلك الفرق وتلك ا
 ذلك بالصورة شيئًا نحن ابتدأناه فينكره منكر، بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء، ويكفيك 

 (.248قول الجاحظ: وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير")
ة في التواصل، وليست محشوة فيه، إن الصورة نسق دلالي قائم بذاته، لها وظيفة أساسي

بالنسبة إلى العلامة اللسانية الطبيعية، بل إن اللغة في كثير من الأحيان تحتاج إلى مثل هذه 
النظم السيميولوجية لتحقق وظيفتها التبليغية؛ فهي وإن كانت دالة دلالة رئيسة إلا أنها لا تستطيع 

 احتكار الدلالة.

                                                 

 .354و  353ص  3البرقوقي : شرح ديوان المتنبي ، ج(  246)

 .232ص  4المتنبي ، ج البرقوقي : شرح ديوان(  247)

 .355( عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، مطبعة السعادة، مصر)د.ت(، ص  248)
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لنص اللغوي المكتوب أو المنطوق بل إن الصورة أيضا إن البلاغة لا تقف عند حدود ا
تتضمن أحداثا بلاغية على عكس ما هو سائد من أن البلاغة حكر على اللغة، وأن الصورة نسق 
بدائي قياسًا إلى اللغة، ويرى بعض الدارسين أن الدلالة تستنفذ ثراء الصورة الذي لا يمكن 

 (.249وصفه)
 

ة أداتها بدءًا من صورتها التحليلية حين يعمد صاحبها وتظل للكلمة كَفَنٍّ نثري خصوصي
إلى الإطالة أو الإطناب أو الإسهاب أو الاستطراد أو الاستقراء أو الاستقصاء، فإذا هو يعرض 
ما يرمي إليه في عبارات متنوعة، وجمل متوالية، وألفاظ منتقاة تصويرا وصوتا، وهو ما يمكن 

لم ينف هذا الإيجاز متعة التلقي من خلال تأمل جماليات أن يوجزه، وإن  -أو الجمهور-للقارئ
 (.250كل مفردة وجملة إلى جانب تتبع أداتها المتميز على المستويين الإبداعي والوظيفي معا")

صحيح أنه من الشائع أن الشعر يظل تصويرًا انفعاليًّا مرتبطًا بالتجارب، وأن النثر 
بالقضايا، ولكن الفصل بين الانفعال والفكر يبدو أمرًا عسيرًا أقرب إلى مخاطبة العقول والإقناع 

يحتاج معاودة نظر ومراجعة طالما التقينا في حقل الإبداع كمجال متميز من مجالات المعارف 
 (.  251الإنسانية والرؤى المتمايزة")

 النص الشعريسهم في تكوين العلامة الدالة في ت والصورة من المفردات الشعرية التي
، وتهدف هذه العلامات السيميائية الصوت واللون والحركة والموسيقىإضافة إلى  المتنبيد عن

إلى إعادة صياغة المعنى اللساني المثبت باللفظ، وإضفاء الحياة و الدينامية عليه فيضحي حركة 
 مشهدية نامية، ولعل أهم الوظائف التبليغية التي تحققها الصورة أنها تخرج القيم المجردة من
حيز الكمون إلى حيز التجلي فتصبح واقعا ماديا محسوسا في ضوء ما ينتج من مشاهد إشهارية 
تتخلل أو توازي الخطاب اللساني، وربما حولت الصورة العوالم المجردة والمثالية،هذا وتفيد 
الصورة المتعلقة بالإشارات والحركة الجسدية في محاولة لتثبيت العلاقة وتوثيق عراها بين 

والمتلقي/الجمهور فتجعله أكثر وثوقا ورغبة فيما يعرض عليه، وإن كنا نراها  الشاعررسل/الم
)الأنا المتوهجة( والمتلقي/ الجمهور الذي لم  الشاعرقد زادت من توتر العلاقة بين المرسل / 

يجد متنفسًا لرأيه ولا صدى لرؤيته؛ بل إن تكرارها وتنوعها كشف عن التضخم الأنوي 
 وكرسه.

الصورة الاستعارية التي ترددت كثيرًا في سياق التوهج  كثيرًا على المتنبيتمد ويع
والتعالي في خطابه الشعري؛ ولعل الجانب الخيالي العالي للصورة الاستعارية كان العامل المهم 
وراء استخدام المتنبي لها وإلحاحه عليها في سياق تعظيم الأنا، من ذلك )أنا الذي نظر الأعمي 

)جعلت أرضي ي( و )أسمعت كلماتي من به صمم(، و)الخيل والليل والبيداء تعرفني(، وأدبإلى 
 قتودي( و )من يزحم البحر يغرق( و )وما الدهر إلا من رواة قصائدي( ... إلخ.

)ألفت ترحلي(، و)فأغزو  الصورة الكنائية في تصوير قدراته وصلابته وكذلك تكررت
و )أنا ترب الندى ورب القوافي( و )أنا من جميع الناس  ا(من غزا(، )أعددتُ للغادرين أسيافً 

، وهو حيث تظهر فيه قوة الأنا وتعاليها وتفردها، ... إلخو )أنام ملء جفوني( أطيب منزلاً( 
لايفتأ يستخدم الصورة الكناية في تصوير الأنا وتميزها وتفردها على ما سواها، بل  المتنبيو

، الذين تحولت علاقة الخصومرته على النيل من الآخر/ ينطلق من هذا كله إلى تصوير قد
، إن هذا التوهج يظهر عبر مساقات اللغة، حيث استخدم إلى علاقة عداء  وتعال   بالآخر الشاعر
 الشاعر، فاستخدام الخصومو الآخر/  الشاعرصيغة "أفعل التفضيل" ليقارن بين الأنا/  الشاعر

لصيغ التفضيل تتضافر مع الصور الكنائية التي اتكأ عليها كثيرًا في سرد صفات القوة والتميز 
 ه لثبط هممهم وليوقف ما قد يهمون به. خصومعلى مسامع 

                                                 

 .14م، ص 2000، سنة  333-332محسن بوعزيزي: سيميولوجيا الأشكال الاجتماعية عند بارت ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، عدد -  249

 .30ر صدر الإسلام وبني أمية، ص ( مي يوسف خليف: تطور الأداء الشعري بين عص 250)

 .33-30( مي يوسف خليف: تطور الأداء الشعري بين عصر صدر الإسلام وبني أمية، ص  251)
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 النتائج:
 الأنا اتية عنصرًا مهمًا في توهجنسانشكلت العوامل النفسية والتحولات الاجتماعية والإ -3

ف خطابه ، المتنبي دعن وانكساراتها شعري لتحقيق حلم الأنا في تحقيق الثراء لاالذي وظ 
 .والمجد؛ فجاء خطابه الشعري صدى لهذه الذات التي اجتمعت على تشكيلها كل تلك العوامل

إلى أنماط أسلوبية متنوعة وأنماط لغوية متعددة، جسّد في كل نمط نوعاً خاصاً  الشاعرلجأ  -2
ا يدور في نفسه من حيرة وقلق واضطراب؛ فكانت بمثابة من المعاناة، وشرح من خلالها م

، من هذه العناصر الأسلوبية والبنائية في و ذاته المنكسرة المتوهجة أناهوسائل للكشف عن أقنعة 
 الكلي للدلالة.  النص مع السياق مقدمة حسن الاستهلال وتناسقالنص 

)أنا وصوره كتكرار الضمير  شعريةلعب التكرار بصوره المختلفة الماثلة في نصوص ال -3
وتكرار المعنى الواحد بصور  الفعل ومشتقاته، والصفات والحروف والأدوات،والمختلفة( 

كذلك كشف لكن وليس هذا وحسب الأنوي،  شاعردورًا مهمًا في تجسيد توهج ال... إلخ  مختلفة
 . نكساراتهابكل تعرجاتها وانحناءاتها وا التي توارت وراءها الأنا اللغوية غشاءاتال
ف  -4 المتنبي الضمير )أنا( الذي تردد كثيرًا في نصوصه الشعرية لتجسيد عظمته وعلوه وظ 

وارتقائه على الآخر/ الشعراء والخصوم، والتعالي على الآخر يبدو واضحًا في كل أنفاسه 
في  -على اختلاف أشكاله  -الشعرية، وكأنه بذلك يكرر هذا التعالي مع كثرة تردد الضمير 

 النص. 

اسة عن ملامح التوهج الأنوي عند المتنبي في مواجهة الآخر خاصة الشعراء كشفت الدر -5
 الذين كانت تعدهم أناه العقبة الكؤود التي تهدد تحقيق ذاتها ومجدها.

كشفت الدراسة عن جانب مهم ومجهول في شخصية المتنبي ألا وهو الضعف والانكسار،  -1
 راسة وأكدته من خلال نصوصه الشعرية. وهو جانب خفي في حياته وشخصيته، أبرزته هذه الد

المتنبي بالصورة الاستعارية كثيرًا وتكرار الصورة لتأكيد المعنى الذي يصبو إليه  اهتم -3
 .خاصة معنى الفخر والتعالي على الآخرين

لقد كشف هذا البحث عن الجانب الوظيفي للتكرار ضمن السياق الذي يرد فيه؛ إذ يعد  -9
للغوية الواضحة في النصوص التي تناولتها هذه الدراسة بالتحليل، فقد أدى ظاهرة من الظواهر ا

استخدامه بدقة وبراعة، فهو ليس جمالاً  الشاعروظيفة بنائية و إيقاعية خاصة إذ استطاع 
ه في كونه قد شعرفي استخدامها في  الشاعر يضاف إلى النص، وإنما كسائر الأساليب التي ألح  

د رؤية جاء في مكانه من الن الي، كما كشف التكرار كذلك عن عتوغايته في ال الشاعرص، وجس 
الانكسارات الكثيرة المجهولة في شخصية المتنبي، وكأن الشاعر بتكرارها يجتر آلام الضعف 

 .والانكسار ومرارة التذلل
موضعه النفسية؛ فقد كرر الشاعر أنماطًا لغوية بعينها كُلاًّ في  الشاعرخضع التكرار لرؤية  -8

 ويبني عليه إيقاعات موسيقية متنوعة يعتقد فيها قوة التأثير والفاعلية على المتلقي. الدلالي،
بأنماط وأشكال مختلفة  –كما شاع التوهج  –شاع الانكسار الأنوي في شعر المتنبي  -30

ح  وطلب العطاء وانكسار الحب  والعشق 
اللذين ترددت أصداؤها في شعره خاصة انكسار المَن 
 شاعا في ديوانه واحتلا مساحة كبيرة من شعره.

 استنفدالأنا/ الشاعر خطاب مكن ملاحظة أن البنية اللسانية لعلى المستوى اللساني ي -33
، وتلك العناصر تمثلت كشفت عن ملامح التوهج والانكسار لأناهمجموعة من العناصر اللسانية 

وتوظيفه، وتكرار العبارات والمفردات اق في الخيال ويات اللغوية والإغرتداخل المست فيما يلي:
 غرض الأساس في النص. إلى المقدمة والأساليب المخصوصة، وبراعة الانتقال من ال

إننا إذا جاز لنا أن نستعير مصطلح أصحاب علم النفس فإننا نستطيع أن نقول: إن الأنا  -32
الدنيا حتى يلحظها المتلقي بشكل سريع  وغالبت أناه ارتفعتشعره و إن في  المتنبيالعليا عند 

لأناه تبدو كذلك بشكل واضح وغريب لمن  وواضح، إلا أن لحظات الانكسار الكثيرة والمتعددة
التي امتلأت  -، ولعل هذا يكشف عن مستوى آخر من مستويات الذات يقرأ ديوانه بشكل دقيق

ث ينحدر التوهج الأنوي لديه ، حيالشعريالنص في  -بكل ما هو عدائي وغير حميمي مع الآخر
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خاصة في حالة الانكسار أمام طلب العطاء والمنح، وتوظيف شعره  إلى ما دون المستوى
  ومعانيه لتحقيق ذلك.

القرآني والأحداث ص صقللتناص من خلال تقاطع دلالات ال الشاعركشف توظيف  -33
 التاريخية عن بعض أغشية الأنا المتوهجة.

، بوظيفتين أساستين هما: الوظيفة الترسيخية  المتنبيقام الخطاب اللغوي للصورة عند  -34
توجيه المتلقي إلى الصورة الشعرية بكل أنماطها خاصة الصورة الاستعارية في  وظفالمتنبي ف

ووظيفة أخرى تتمثل في وظيفة الدعم ي ذهنه على أنه المعنى المركزي، معنى معين، وتثبيته ف
مثل في انصهار المعنى اللغوي مع دلالة الصورة في معنى كلي مما يعكس قدرًا كبيرًا التي تت

، كما لعبت العناصر اللغوية الأخرى خاصة أفعال الطلب دورًا من التوهج الأنوي وتضخمها
 .مهمًا في كشف انكسارت الأنا وضعفها

ومكابدتها في آن واحد؛ مرايا مصقولة تعكس تجليات الذات  المتنبي النص الشعري عندإن  -35
أشبه ما تكون بيوميات لم يشأ الزمن ومتطلباته أن يسحق كينونتها وإبداعها  عرةاالشالأنا إن 

هذا التأويل كثير من  زَ ز  الشغوفة بالكلمة/الملاذ بل جوهرها الذي أبى التأقلم مع معاناتها وقد عَ 
 الملامح اللغوية في نصيهما.

في توهجها وتضخمها لا تسير على وتيرة واحدة، بل نرى لهذا التوهج  المتنبيإن أنا  -31
، وللآخر اضطرابًا وتغيرًا، فمؤشر توهج الأنا ارتفاعًا وانخفاضًا يكون بحسب تقدير الأنا لذاتها

وحسب القوة التي تصطدم بها، وتقديرها للموقف؛ فعندما تصطدم الأنا بقوة ما تعوق تحقيقها 
، وإذا رأت تواجهه وتصطدم به بشدة اثرة دون تحقيقها لرغباتها؛ فإنهلذاتها، وتقف حجر ع

ا تستكين له وتستسلم حتى إن مؤشر توهجها ينخفض مصلحتها مع الآخر فإنها  إلى انخفاضًا حادًّ
 أدنى مستوياته حسب تقديرها للموقف. 
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